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التعريف بمجلة بحوث الشريعة

◂جهة الإصدار:
تصــدر المجلــة عــن كليــة العلــوم الشــرعية، وتخضــع للأنظمــة المعمــول بهــا في الســلطنة، 
السلطانـــي )84/49( وتعديلاتــه  بالمرســوم  المطبوعــات والنشــر الصــادر  وبالأخــص قانــون 
ولائحتــه التنفيذيــة، وكذلــك قانــون حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة الصــادر بالمرســوم 

.)2008/65( السلطانـــي 

◂أهداف المجلة:
	ढ.نشر البحوث العلمية المحكمة في مجالات العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية

	ढ.إبـراز جهود الباحثيـن من خلال نشر إنتاجهم العلمـي وإتاحته للمختصيـن

	ढ تشــــجيع الباحثيــــن في تخصصـــات العلـــوم الشـــرعية والإســـامية علـــى إجـــراء البحـــوث
ــرها. ونشـ

	ढ.الإسهام في تطويـر حركة البحث العلمـي في تخصصات الشريعة والدراسات الإسلامية

	ढ.الإسهام في نشر المعرفة في مجالات علوم الشريعة الإسلامية ولا سيما المتعلقة بعمان

◂مجالات النشر:
تنشر المجلة البحوث والدراسات في مجالات العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية وما يتعلق 
بها، وتشمل: الشريعة والقانون - الدراسات الإسلامية - الاقتصاد الإسلامـي - الثقافة الإسلامية.

◂هيئة التحريـر:
▪ رئيس هيئة التحريـر

د. راشد بن علي الحارثي                                                     عميد كلية العلوم الشرعية

▪ مديـر التحريـر
د. سعاد بنت سعيد الدغيشية                                                مديرة مركز البحث العلمي
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▪ الأعضاء
د. طالب بن علي بن سالم السعدي                               قسم الفقه وأصوله

د. أحمد حسين جودة                                                      قسم أصول الدين

د. أحمد الصادق البشير الشايب                                    قسم الفقه وأصوله

د. سلطان بن منصور الحبيس                                        قسم الفقه وأصوله

د. خالد سعيد تفوشيت                                                   قسم أصول الدين

د. مهدي دهيم                                                                  قسم أصول الدين

الفاضل / أشرف بن محمد النعماني                             قسم المتطلبات العامة

الفاضل/ أحمد بن إسحاق البوسعيدي                        مركز البحث العلمي

▪ منسق التحريـر
الفاضل/ أحمد بن إسـحاق البوسعيدي

▪ التصميم والتنسيق
إبراهيم بن خليفة الربيعي

▪ الهيئة الاستشارية
أ. د. سليمان بن علي بن عامر الشعيلي               جامعة السلطان قابوس - سلطنة عمان.

أ. د. داود بو رقيبة                                                   جامعة عمار ثليجي بالأغواط - الجزائر.

أ.د عمر محمد عبد المنعم الفرماوي                   جامعة الأزهر - مصر.

 أ.د إبـراهيم نوريـن إبـراهيم محمد                       مركز أبحاث الرعاية والتحصيـن الفكري
                                                                                  مجمع الفقه الإسلامـي - السودان.

أ. د. مصطفى باجو                                                 جامعة غرداية - الجزائر.

أ. د. أرطغرل بويـنوكالن                                        جامعة مرمرة - تـركيا

أ. د. عبد الحميد عشاق                                         دار الحديث الحسنـية - المغرب.

أ. د. كمال توفيق حطاب                                       جامعة الكويت - الكويت.
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قواعد النشر

مجلــة بحــوث الشــريعة، مجلــة علميــة محكمــة متخصصــة، تصــدر عــن كليــة العلــوم الشــرعية 
ــر فيهــا مقومــات  ــي تتواف ــة الأصيلة، التـ ــى بنشــر الدراســات والبحــوث العلمي بســلطنة عمــان، تعن
البحــث العلمـــي مــن حيــث أصالــة الفكــر، ووضــوح المنهجيــة، ودقــة التوثيــق، في مجــالات العلــوم 

الشــرعية والدراســات الإسلاميــة. ويخضــع النشــر في المجلــة للشــروط والضوابــط الآتـــية:

◂شروط النشر:

	1 ألا يكون البحث منشورًا، أو مقدما للنشر إلى أي جهة أخرى، ويقدم الباحث تعهدا بذلك.(

	2 ألّا يكون البحث جزءًا من كتاب، أو بحْث منشور، أو رسالة علمية مجازة.(

	3 أن تتوافـر في البحـث المقـدّم الأمانـة العلميّـة، والدقّـة المنهجيّـة، وسالمة اللغة، مع اسـتيفاء (
جميـع أركان البحْـث العلمـيّ، ومكوّناته، وفـق القواعد البحثية المعتمـدة. ويتحمل الباحث 

وحـده المسـؤولية القانونيـة التامـة في حالـة نشـر البحث وبـه إخلال بالأمانـة العلمية.

	4 ألّا يزيد عدد الباحثين على ثلاثة.(

	5 أن يكون البحث مكتوبًا باللغة العربية. (

	6 أن يكون البحث في المجالات التي تختص بها المجلة.(

	7 ـــك الجـــداول ( ـــد علـــى )8000( بمـــا في ذل ـــلّ عـــدد الكلمـــات عـــن ) 6000( ولا يزي أن لا يق
والأشـــكال والمراجـــع.

	8 تنشر المجلة المخطوط وفق الشروط الآتية:               (

	ढ.أن يكون محتوى المخطوط متوافقًا مع مجالات النشر وقواعده في المجلة
	ढ.أن تكون له أهمّيّة علميّة ومرجعيّة، بما يجعله مشروع بحْث ودراسة
	ढ ّويُبيّــن الباحــثُ كلَّ ذلــك، وغيــرَه مــن البيانــات المُهمّــة، في ورقــة تأطيريّــة يُرْفــق بهــا النــص

المخطــوط.
	ढ.د في شروط النشر أن لا يزيد عدد كلمات المخطوط والورقة التأطيريّة، معًا، على المحدَّ
	ढ.ًأ لا يُنشَر المخطوط مُجزَّ
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◂ضوابط تسليم البحث:

	1 ).majallah@css.edu.om :إرسال البحث إلكتـرونـيا إلى المجلة عبـر البـريد الإلكتـرونـي

	2 ــن و)12( ( ــك Traditional Arabic بحجــم )16( للمت ــراديشنال أرابي طباعــة البحــث بخــط تـ
للهوامــش، بصيغــة وورد، مــع تـــرك مســافة ونصــف بيـــن الســطور. وتطبــع الكلمــات 
ــيو رومــان Times New Roman بحجــم )12(  ــي بخــط تايمــز نـ ــة بالحــرف اللاتـينـ المكتوب
للمتــن و)10( للهوامــش، مــع تـــرك مسافة 2.5 ســم علــى جوانــب الصفحــة الأربعــة.

	3 ــية باللغتـــين العربيــة والإنجليـــزية في صفحــة مســتقلة: عنــوان البحــث، ( كتابــة البيانــات الآتـ
ــريد الإلكتـرونـــي، رقــم الهاتــف.  واســم الباحــث، وعنوانــه، والبـ

	4 تضميـــن البحــث ملخّصيـــن باللغتـــين العربيــة والإنجليـــزية، في حــدود مائتـــي )200( كلمة، (
ويذيــان بالكلمــات المفتاحيــة للبحــث، علــى ألا تتجــاوز خمــس كلمــات.

	5 احتـواء مقدمـة البحث على العناصر الأساسـية: موضوع البحث وأهميته وأسـباب اختــياره، (
ومشـكلته، وحـدوده، وأهدافه، والدراسـات السـابقة فيه، وخطته، والمنهـج المتبع فيه.

	6 اشتمال خاتمة البحث على أهم النتائج والتوصيات.(

	7 مراعاة قواعد التوثيق والأمانة العلمية في الهوامش وقائمة المصادر والمراجع.(

	8 مراعاة عدم ذكر اسم الباحث/ أسماء الباحثيـن أو ما يشيـر إليه/ إليهم في متن البحث.(

◂قواعد التوثيق:

	1 يُذكر التوثيق في الهوامش بأرقام مستقلة في أسفل كل صفحة على حدة.(

	2 يـــراعى في أســلوب التوثيــق في الهوامــش عــدم كتابــة المعلومــات مفصّلــة إلا في قائمــة (
المصــادر والمراجــع؛ وفــق الأمثلــة الآتـــية:

	ढ.50:عند عزو الآيات القرآنـية: سورة البقرة

	ढ ،ــا ــاة ووجوبه ــاب الص ــب في كت ــن حبي ــة: رواه الربيع ب ــث النبوي ــج الأحادي ــد تخري عن
ــك، ص16. ــن مال ــق أنس ب ــن طري ــرقم 178، م ــاة، بـ ــات الص ــاب: في أوق ب
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	ढ .270عند ذكر المصْدر أو المرْجع: السالمي، مشارق أنوار العقول، ص

	ढ:عند ذكر المرجع الأجنبي

	ढ.Walters M.Feminism a Very Short Introductionp. 64

	ढ.8المخطوط: الرقيشي، مصباح الظلام، مخطوط، ص

	ढ ــد ــه الحكــم الشــرعي عن ــرها في توجي ــة وأثـ ــة اللغوي ــة: المعولــي، الدلال الرســالة العلمي
ــر، ص60. ــة المحقــق الخليلــي، رســالة ماجستـيـ أجوب

	ढ :المقــال في مجلــة محكمــة: الشــعيلي، الســياق وأثـــره في الحكــم علــى أســباب التنـــزيل
ــة الشــريعة والدراســات الإســامية، ص 240. ــة مجل ــة وتطبيقي دراســة نظري

	ढ ــية: بنعمــر، الــدرس اللغــوي عنــد الأصولييـــن، مركــز نمــاء للبحــوث الشــبكة العنكبوتـ
والدراســات، موقــع إلكتـرونـــي.

	3 تُذكر التفاصيل في قائمة المصادر والمراجع وفق الأمثلة الآتـية:(

	ढ:الكتب العربية

الكتــاب الــذي خُــرّج منــه الحديــث: الفراهيــدي؛ الربيــع بــن حبيــب، الجامــع الصحيــح 	-
مســند الإمــام الربيــع بيـــن حبيــب، مســقط: مكتبــة الاســتقامة، ط1 ،1995م.

الكتــاب المحقــق: الســالمي، عبد الله بــن حميــد، مشــارق أنــوار العقــول، تحقيــق: 	-
1409ه/1989م. ط1،  الجيــل،  دار  بيـــروت:  ط1،  عميـــرة،  عبد الرحمــن 

الكتــاب المتـــرجم: دي بوجرانــد، روبـــرت، النــص والخطــاب والإجراء، تـــرجمة: تمام 	-
حســان، القاهــرة: عالــم الكتــب، ط1، 1998م.

كتــاب لمؤلفيـــن معاصريـــن: أبــو غزالــة، إلهــام، وحمــد؛ علــي خليــل، مدخــل إلــى علــم 	-
لغــة النــص: تطبيقــات لنظريــة روبـــرت ديبوجرانــد وولفجانــج دريســلر، القاهــرة: الهيئــة 

المصريــة العامــة للكتــاب، ط 2، 1999م.

	ढ:الكتب الأجنبية

- 	.2005 .Walters M. Feminism a Very Short Introduction Oxford University Press
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	ढ:المخطوطات

الرقيشــي، خلــف بــن أحمــد، مصبــاح الظــام، دار الوثائــق والمخطوطــات، وزارة 	-
التـــراث والثقافــة، ســلطنة عمــان، رقــم 52190. 

	ढ:الرسائل الجامعية

ــم 	- ــه الحك ــرها في توجي ــة وأثـ ــة اللغوي ــر، الدلال ــن ناص ــليمان ب ــن س ــيف ب ــي، س المعول
الشــرعي عنــد أجوبــة المحقــق الخليلــي، رســالة ماجستـيـــر، جامعــة نـــزوى، 1437ه/ 

2016م.

	ढ:المجلات والدوريات

الشــعيلي، ســليمان بــن علــي بــن عامــر، الســياق وأثـــره في الحكــم علــى أســباب التنـــزيل: 	-
ــة الشــريعة والدراســات الإســامية 2012م، 27 )90(،  ــة، مجل ــة وتطبيقي دراســة نظري

.293 -239

	ढ:الشبكة العنكبوتـية

بنعمـــر، محمـــد، الـــدرس اللغـــوي عنـــد الأصولييــــن، مركـــز نمـــاء للبحـــوث والدراســـات، 	-
موقـــع إلكتـرونــــي: www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=35 شـــوهد 

في: فبـرايـر، 28، 2020م. 

	4 تُضــاف بعــض الرمــوز في حــال عــدم توفــر بعــض البيانــات كالآتـــي: بدون مــكان النشــر: د.م، (
بــدون اســم الناشــر: د.ن، بــدون رقــم الطبعــة: د.ط، بــدون تاريــخ النشــر: د.ت.

◂إجراءات التحكيم والنشر:

	1 تقوم هيئة التحريـر بالمجلة بفحص البحث فحصا أوّليا لتقرر أهليته للتحكيم أو رفضه.(

	2 يُعرض البحث على برنامج الاقتباس، ويشترط أن لا تتجاوز نسبته 30 %.(

	3 يُحــال البحــث المقبــول للتحكيــم إلــى مختصيـــن اثنـــين، لتحْكيمــه علميًّــا، وفي حــال (
اختلافهمــا، يُعــرض علــى هيئــة التحريـــر؛ لتقــرر الحاجــة إلــى إحالتــه إلــى محكــم ثالــث، أو 

ــره. ــدم نش ــن ع ــذار ع الاعت
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	4 ــات ( ــوم الباحــث بإجــراء التعدي ــل يق ــة مــع التعدي ــول البحــث للنشــر في المجل  في حــال قب
المطلوبــة، ويعــد البحــث مرفوضــا إذا لــم يجــر الباحــث التعديــات المطلوبــة في المدة التـــي 

تحددهــا هيئة التحريـــر.

	5 للمجلــة الحــقّ في طلــب حــذف أيّ جــزء مــن البحْــث، أو تعْديلــه بمــا يتفــق مــع رؤيــة المجلة، (
وأهدافها.

	6 في حــال قبــول البحــث مــن غيـــر تعديــل، أو قــام الباحــث بالتعديــات المطلوبــة، فإنــه يـــرسل (
لــه خطــاب بالقبــول النهائــي متضمنــا وعــدا بالنشــر، مــع بيــان العــدد الــذي سيـــنشر فيــه.

	7 في حال عدم قبول البحث للنشر، يتلقى الباحث إخطارا بالاعتذار عن عدم النشر في المجلة.(

◂ملحوظات عامة:

	1 ــر ( ــط، ولا تعبـ ــن فق ــر الباحثيـ ــة نظ ــن وجه ــر ع ــورة تعبـ ــوث المنش ــي البح ــواردة فـ الآراء ال
بالضــرورة عــن رأي المجلــة.

	2 فـــي حــال قبــول البحــث للنشــر تــؤول جميــع حقــوق النشــر للمجلــة، ولا يجــوز نشــره فـــي (
أي منفــذ نشــر آخــر ورقيــا أو إلكتـرونـــياً، دون إذن كتابــي مــن رئيــس هيئــة تحريـــر المجلــة.

	3 للمجلــة حــق إعــادة نشــر البحــوث التـــي ســبق لهــا نشــرها ورقيــا أو إلكتـرونـــيا، دون حاجــة (
لإذن الباحــث، ولهــا حــق منــح الإذن بــإدراج بحوثهــا في قواعــد البيانــات المختلفــة، ســواء 

أكان ذلــك بمقابــل أم بــدون مقابــل.

	4 يخضع تـرتـيب البحوث وأولوية نشرها لاعتبارات فنـية تحددها هيئة التحريـر.(

	5 ـــأن ( ـــة بش ـــرار المجل ـــي ق ـــل تلق ـــيا، قب ـــا أو إلكتـرونـ ـــث، ورقي ـــر البح ـــث بنش ـــام الباح ـــد قي يع
نشـــره، أو بعـــد نشـــره في المجلـــة، ســـلوكا غيــــر مقبـــول، ويحـــق للمجلـــة اتخـــاذ مـــا تــــراه 

مناســـبا حيـــال الباحـــث.
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افتتاحية العدد

¢
الحمــد لله الــذي علــم بالقلــم علــم الإنســان مــا لــم يعلــم، وأصلــي وأســلم علــى المبعــوث رحمــة 

للعالميــن، ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبــع هــداه إلــى يــوم الديــن.

وبعــد فيســرني أن أقــدم العــدد الاســتثنائي مــن »مجلــة بحــوث الشــريعة« والتــي تصدرهــا كليــة 
العلــوم الشــرعية بســلطنة عمــان والمخصــص لنشــر بحــوث المؤتمــر الدولــي الثالــث، نقدمــه 
للباحثيــن وطلاب العلــم والمهتميــن بعلــوم الشــريعة والدراســات الإسلاميــة، راجيــن مــن الله تعالــى 
ــلمين  ــة المس ــانية، وفي إناب ــة الإنس ــيرة الحضاري ــا  في المس ــع أعداده ــة بجمي ــذه المجل ــهم ه أن تس
لكتــاب ربهــم وســنة نبيهــم، وأن تســهم بحوثهــا في نشــر الوعــي وترســيخ المعــارف وبنــاء الأخلاق 
الفاضلــة النابعــة مــن هــدي الشــريعة الإسلاميــة الســمحة، وأن تعنــى في إبــراز مــا في الشــريعة 
ًـا والعمانيــون  الإسلاميــة مــن علاج للمشــاكل الإنســانية، ومــا ســاهم بــه العلمــاء المســلمون عموم�
ًـا  ــك تحقيق� ــيلات قيِِّمــة؛ وذل ــارة الإنســانية مــن اســتنباطات شــرعية وتحل ــاء الحض ــا في بن خصوصًً

ــث العلمــي. ــجيعًًا للبح ــة وتش ــداف الكلي لأه

ــار هــذه البحــوث، مــن ضمــن بحــوث المؤتمــر، لنشــرها في  ــى أن اختي ــا إل ــوه هن ــا أن نن وأحببن
ــة الباحثيــن أنفســهم في ذلــك. ثــم قامــت  ــاء علــى رغب المجلــة، دون كتــاب المؤتمــر، كان، أولًاً، بن
هيئــة تحريــر المجلــة بالانتقــاء، وفــق جِِــدة الموضوعــات وعمقهــا وتناســبها مــع سياســة المجلــة في 
ًـا كمــا هــو معمــول بــه ســابقًًا، فاجتــازت البحــوث  النشــر. ثــم حُُكّّمــت المقــالات المختــارة خارجي�

هــذه المراحــل لتنشــر في هــذا العــدد الاســتثنائي بعــد اعتمادهــا مــن هيئــة التحريــر.

ــوه مــن جهــد في  ــا بذل ــى م ــر عل ــة التحري ــل الشــكر الإخــوة أعضــاء هيئ ويســرني أن أشــكر جزي
اســتلام مخطوطــات البحــوث وفحصهــا الفحــص المبدئــي ومتابعــة تحكيمهــا ومراجعتهــا مــن 
مديــر التحريــر وباقــي الأعضــاء، وكل مــن ســاهم في إخــراج هــذا العــدد، ســائلاًً الله القديــر أن يجعلــه 

ــزان حســناتهم. في مي
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ويســرني أن أدعــوََ الباحثيــن إلــى المســاهمة في المؤتمــرات القادمــة بــإذن الله، وأن يكونــوا أعوان�ًـا 
لنجاحهــا مــن خلال مداخلاتهــم القيِِّمــة وحضورهــم الفاعــل كــي تحقــق هــذه المؤتمــرات مــا فيــه 
ــة بحــوث الشــريعة«  ــر الإنســانية. ثــم أحثهــم علــى علــى نشــر بحوثهــم في »مجل صلاح الأمــة وخي
والإعانــة لبلــوغ هــذه المجلــة الأهــداف المرجــو تحقيقهــا مــن وجودهــا؛ حتــى تصبــح هــذه 
ًـا وعــامالًا لتطويــر العلــوم بمــا يتناســب مــع متغيــرات العصــر،  ًـا ومصــدرًًا علمي� المجلــة رافــدًًا معرفي�
ــوار  ــامح والح ــر التس ــة نش ــداف الكلي ــن أه ــة، إذ إن م ــة مهم ــورات عالمي ــن تط ــه م ــدث في ــا يح وم
الهــادف وتقبــل الــرأي الآخــر ومناقشــته بأســلوب علمــي رصيــن بعيــد عــن التعصــب، متبــع للدليــل؛ 
ُـر بهــا إلــى مــعبر الأمــان حيــث الأخلاق  حتــى تــؤتي هــذه المعــارف ثمارهــا وتخــدم الإنســانية وتعب�
ِنَِ اتََّبََعََ�نِـي{. َـا وََم� يــرََةٍٍ أََن� ىَٰٰ بََِصِ َـى اللَّهِِ ۚ عََل� ُـو ل�ِإِ َـذِِهِِ سََــِبِيِلِي أََدْْ�ع لُْْ ه� ًـا لقولــه تعالــى: }ق� الفاضلــة، تحقيق�

د. راشد بن علي الحارثي
رئيس هيئة التحريـر



بحوث
العــدد
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التُُّراثُُ السّّياسيُُّ الإسلاميُُّ 
في العلاقات الدّّوليّّة

د. عصام عبد المولى
أستاذ مشارك في المقاصد والسياسة الشرعية - سوريا

تاريـــــخ تلقي البحث: 07‏/01 /2025م | تاريــــخ قبول البحث: 12‏/03‏/2025م

▣ الـملخص:

بِاِلعََلاقاتِِ  صََّصِّةِِ  المُُتََخََ الِإِسْْلامِّيِّ  ياسِِّيِّ  الّسِّ الّتُّراثِِ  لِكُُِتُُبِِ  اِسِْْتِقِْْرائِةًًّيَّ  دِِراسََةًً  البََحْْثُُ  تََناوََلََ 
عََنْْ  صٍٍّخَّ  مُُلََ بََيانٍٍ  خِِلالِِ  مِنِْْ  البََحْْثُُ  وََانْْطََلََقََ  الحََرْْبِةِِّيَّ،  وََالّتَّدابِيِرِِ  يََّسِّرِِ  ال كُُتُُبِِ  عََلََى  زًًّكِّا  مُُرََ الدّّولِةِِّيَّ، 
رََّكِّةِِ قََبْْلََ عََصْْرِِ الدّْْتَّوينِِ، ثُُّمَّ  ياسِِّيِّ فِيِ العََلاقاتِِ الدّّولِةِِّيَّ فِيِ المََراحِِلِِ المُُبََ إِرِْْهاصاتِِ وِِلادََةِِ الفِِكْْرِِ الّسِّ
مََا وََصََلََ إِلََِيْْهِِ بََعْْدََ عََصْْرِِ الدّْْتَّوينِِ، ثُُّمَّ اِسِْْتََعْْرََضََ البََحْْثُُ قائِمََِةًً بِأََِهََّمِّ كُُتُُبِِ الّتُّراثِِ فِيِ أُُسُُسِِ العََلاقاتِِ 
الحََرْْبِِ(،  وََقْْتََ  الخََارِِجِِةِِّيَّ  العََلاقاتِِ  )إِدِارََةِِ  الحََرْْبِةِِّيَّ  الّتَّدابِيِرِِ  كُُتُُبِِ  إِلََِى  إِضِافََةًً  يََّسِّرِِ«،  »ال الخََارِِجِِةِِّيَّ 
قََّلِّة بِتََِأْْرِِيخِِ الّتَّدابِيِرِِ الحََرْْبِةِِّيَّ »المََغازِِي«، وََخََتََمََ البََحْْثُُ بِدِِِراسََةٍٍ تََطْْبِيِقِِةٍٍّيَّ  وََأََخِِيرًًا الكُُتُُب الّتُّراثِّيَّة المُُتََعََ
يّْْشَّبانِّيِّ  دِِّمَّ بْْنِِ الحََسََنِِ ال يََّسِّرِِ الكََبِيِرِِ« لِلِإِمِامِِ مُُحََ وََّدُّلِةِِّيَّ، وََهُُوََ كِتِابُُ »ال لِنَِمَُُوذََجٍٍ مُُهِِمٍّّ فِيِ العََلاقاتِِ ال

رََّسَّخْْسِِّيِّ )ت 490ه(. ةِِّمَّ ال )ت 189ه(، وََشََرْْحِِهِِ لِشََِمْْسِِ الأَئَِ

وََّدُّلِي�ـةِِّ الّتُّراثِي�ـةِِّ ضِِمْْــنََ  ي�ّمِّـةُُّ البََحْْــثِِ مِـِـنْْ خِِلالِِ تََقْْدِِيــمِِ مََنْث�ـُورِِ كُُت�ـبُِِ العََلاقــاتِِ ال وََتََكْْمُُــنُُ أََهََ
ةٌٌّ  وََُ ب�دََِوْْرِِهِِ خُُطْْــوََةٌٌ تََمْْهِِيدِِي� َـا. وََه� َـا وََتََفْْعِِيلِه� حْْيََائِه� ِ َـى �لِإِ َـا كُُرْْم� ةٍٍَ، وََبِاِلّتَّال�يِ يََسْْــهُُلُُ تََنَاَوُُلُُه� َـاتٍٍ مُُنَم�ّظَّ اِجََّتِّاه�

. ــّيِّ يََّسِّاسِِ ّـراثِِ ال ــمِِ بِاِلت� ــالِِ المُُنَّظَّ يِ الِاِصََّتِّ ــّبُّ ف� ةٍٍَ تََصُُ ــمِِ رُُؤْْي� لِتََِقْْدِِي

ًـا  ّلَِّ تََقْْدِِيــرٍٍ عََل�َـى سِِــّتِّينََ كِتََِاب�ًـا مُُجِِّتَّه� َـى أََق� يََّسِّاسِِــةََّيَّ تََحْْت�وَِِي عََل� رَََ لِلِْْبََاحِِــثِِ أََّنَّ المََكْْتََب�ةَََ الرََّتُّاثِي�ةََّ ال وََظََه�
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يِ  بٍٍُ ف� ــةُُّتَّ كُُت� ــدََدِِ سِِ ــذََا العََ ــتََ هََ ــوِِي تََحْْ ةِِّ، وََيََنْضََْ ةِِّ الِإِسْْلامِي� وََّدُّلِي� ــاتِِ ال ــوََ العََلاق ــرٍٍ نََحْْ ــكْْلٍٍ مُُبََاشِِ بِشََِ
َـازِِي. صًًّصِّــا بِاِلمََغ� ًـا مُُتََخََ يَْْ عََشََــرََ كِتََِاب� َـى اِثِْْن� ةًًَ إِل� ةِِّ، إِضََِاف� ــرِِ الحََرْْبِي� بٍٍُ ف�يِ الدََّتَّابِيِ ــيََرِِ، وََتِسِْْــعََةُُ كُُت� الّسِّ

ةِِّ  هّْْذِّنِي� يِ ال ةًًَ ف� ي�ّلِّ تَْْ مُُتََجََ فِِالَا كََان� ــتِ عِِّوَُّ وََالِاِخْْ  إَِّنَّ إِدََِارََةََ الن�ّتَّ ةِِّ، ف� ــةِِ الطّْْتَّبِيِقِِي� رََّدِّاسََ قُُّ بِاِل ــا يََتََعََل� وََفِيِمََ
ثُُْ  ــرٍٍ، حََي� تٍٍْ مُُبََّكِّ ذُُْ وََق� ةِِّ مُُن� وََّدُّلِي� يِ العََلاقــاتِِ ال ــنََ ف� صِِّصِّي ــلِمِِِينََ المُُتََخََ ــاءِِ المُُسْْ دَََى عُُلََمََ ــةِِّيَّ ل� يََّسِّاسِِ ال
 ، ــيْْبََانِّيُّ َـامُُ الّشَّ وََّدُّلِي�ةِِّ الِإِم� الِي�ةٍٍّ، وََكََانََ رََائ�دََِ العََلاقــاتِِ ال ةِِّ بِفََِّعَّ دِِّدُّي� عَََ العََّتَّ لُِِ م� َـى العََّتَّام� دُْْرََةًً عََل� رَُُوا ق� أََظْْه�

هِِِ وََنََشْْــرِِهِِ. رََّسَّخْْسِِــّيُّ ف�يِ خِِدْْمََت� كَََامِالًا ف�يِ هََــذََا المََجََــالِِ، وََأََسْْــهََمََ ال ًـا فََرِِيــدًًا مُُت� مََّدََّ كِتََِاب�  ذِِّي ق� ال�

ــيََرُُ، الدََّتَّابِيِــرُُ الحََرْْبِي�ـةُُّ،  ـرَََاثٌٌ سِِيََاسِِــيٌّّ، الّسِّ وََّدُّلِي�ـةِِّ، ت� ـرَََاثُُ العََلاقــاتِِ ال الكلمــات المفتاحيــة: ت�
المََغََــازِِي.

▣ Abstract:

The research conducts an inductive study of Islamic political heritage 

books specializing in international relations، focusing on the books of 

«Siyar» (biographies) and «military strategies.» The study began with a 

summarized explanation of the early stages of the emergence of political 

thought in international relations before the era of documentation، followed 

by its development after the documentation era. The research then reviewed 

a list of the most important heritage books on the foundations of foreign 

relations («Siyar»)، in addition to books on military strategies (management 

of foreign relations during wartime)، and finally، heritage books related to 

the history of military strategies («Maghazi»). The study concluded with an 

applied analysis of an important model in international relations، which is the 

book «Al-Siyar Al-Kabir» by Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani (d. 

189 AH)، and its commentary by Shams al-A›imma al-Sarakhsi (d. 490 AH).

The significance of the research lies in presenting the scattered heritage 

books on international relations within organized frameworks، thereby 
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facilitating their study for the purpose of reviving and activating them. This، 

in turn، serves as a preliminary step towards offering a vision that contributes 

to systematic engagement with political heritage.

The researcher found that the political heritage library contains at least 

sixty books directly addressing Islamic international relations. This collection 

includes six books on «Siyar» (biographies)، nine books on military strategies، 

and twelve books specializing in «Maghazi» (military expeditions).

Regarding the applied study، the management of diversity and differences 

was evident in the political mindset of Muslim scholars specializing in 

international relations from an early period. They demonstrated an ability to 

effectively handle pluralism. The pioneer of international relations، Imam al-

Shaybani، presented a unique and comprehensive book in this field، which 

was further served and disseminated by al-Sarakhsi.

Keywords: Heritage of International Relations، Political Heritage، Siyar، 

Military Strategies، Maghazi.

مقدمة

ّـة الخاصّّــةِِ بهــا، والبُُعــد الحضــاريّّ  ّـة بالبِنِيــةِِ العقلي� يََشــي تــراثُُ أمّّتِنِــا في مجــالِِ العلاقــاتِِ الدّّولي�
ــك التراثُُ المســتمََدُُّ مــن وحــي الســماءِِ، والناظــمُُ  ــا مــن الأمــم، فهــو ذل ــذي مََيّّزهــا عــن نظيراتِهِ ال
ــد أحصــى  ــى الســواء. ق ــلم والحــربِِ عل ــر المســلِمِ؛ في السِِّ ــة مــع الآخــر غي بعــدلٍٍ رحمــاٍنيٍّ للعلاق
ّـة، منثــورةًً نفائــسُُ تلــك  ّـا متخصّّصًًــا في العلاقــات الدّّولي� ًـا تراثي� الباحــثُُ مــا لا يقــلّّ عــن ســبعينََ كتاب�
ةِِّ دون عِِقــدٍٍ يََنظِمِهــا، جديــرٌٌ هــذا المخــزونُُ الحضــاريّّ بالدّّراســةِِ والتّّحليــلِِ ضمــنََ  الأســفارِِ العِِلمي�
مَََّ الاســتفادة مــن دروســه وعِِبره  ةُُّ لتفعيــلِِ الت�ّـراثِِ، -ومــن ث� رؤيــةٍٍ شــاملةٍٍ؛ إذ تكمــنُُ الخطــوةُُ التّّمهيدي�
ّـة متناهيــةٍٍ؛ أي: اكتشــاف الــذّّات الفاعِِلــة، ومــن دون اكتشــافٍٍ  في حاضرنــا ومســتقبلنا- اكتشــافه بدق�
ّـات  ّـراثِِ مــن غيــر بََدََهي� ّـة ســيقع الباحثــون في مطــبِِّ تََعميــمِِ النتائــجِِ المتعلّّقــة بالت� ّـة الذّّاتي� واعٍٍ للهّّوي�

ّـراث. أســسِِ البحــثِِ العلمــيِِّ القائمــةِِ علــى الاســتقراءِِ الواســعِِ الفاحــص لذلــك الت�
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يســتطيعُُ المســتقرئُُ لتراثِِ المكتبــةِِ الإسلامي�ةِِّ في حقــلِِ العلاقــات الدّّولي�ّـة أن يُُصن�ِـف مصادِِرهــا 
ّـة للعلاقــاتِِ الخارجي�ّـة، تدبيــر العلاقــاتِِ الخارجي�ةِِّ  المباشــرة ضمــن خمــس فئــات: )الأســس العام�
ــة،  ّـة متنوّّع ــبٌٌ تراثي� ــة كت ــكل فئ ــاد(، ول ّـة، الجه ــاتِِ الحربي� ــخ العلاق ــرب، تأري ــلم والح ــي السّّ وقت
ظََهــر فيهــا إبــداع الشّّــخصيّّة المســلِمِة الكاتبــة، ســيقوم الباحــث باســتقراء الكتــب المتعلقــة بالحــرب 

والمنازعــات بشــكل منفصــلٍٍ، ثــم يتبــع ذلــك دراســة تطبيقيــة لنمــوذج مــن تلــك الكتــب.

	ढ:مشكلة البحث
تكمن إشكالية البحث في السؤال الرئيس الآتي:

ما أهم مصادر التراث السياسي الإسلامي التي تناولت حقل العلاقات الدولية؟ -

وتشمل أهداف البحث النقاط الآتية:  

	1 دراسة الإرهاصات التاريخية التي شكلت تراث العلاقات الدولية في السياق الإسلامي..
	2 فرز المصادر التراثية المختلفة في العلاقات الدولية ضمن مجموعات متشابهة..
	3 تقديم دراسة تطبيقية مختصرة..

	ढ:أهمية البحث
ةِِّ  ةِِّ التّّراثي� ــاتِِ الدّّولي� ــورِِ كُُتــب العلاق ــمُُ منث ةََّ البحــث فهــو تقدي ــدُُ الــذي يُُظهــر أهمي� ّـا الجدي أم�
ضمــن اتّّجاهــاتٍٍ مُُنظََّمــةٍٍ، وبالتالــي يســهلُُ تناولُُهــا كُُرمــى لإحيائِهِــا وتفعيلِهِــا. وهــو بــدوره خُُطــوةٌٌ 
ّـراث، اتّّصــاالًا مُُمََنهجًًــا، يُُســهم في النّهّايــة في  ةٌٌّ لتقديــم رؤيــةٍٍ تصــبُُّ في الاتّّصــال المنظََّــم بالت� تمهيدي�
ــاهم في  ــث يس ــر. فالبح ــع الآخ ــويِِّ م ــالِِ الحي ــذا المج ــد في ه ــا التّّلي ــغيلِِ لتراثِِ أمّّتن ــلِِ والتََّش التّّفعي
إثــراء المعرفــة الأكاديميــة حــول التراث السياســي الإسلامــي، ويضيــف إلــى الأدبيــات الموجــودة 

في هــذا المجــال.

	ढ:حدود البحث
ينضبط البحث ضمن الحدود الآتية:

	1 الحــدود الزمنيــة: تمتــد الدراســة منــذ باكــورة التأليــف في القــرون الأولــى إلــى بدايــة الدولــة .
العثمانية.
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	2 الحــدود الموضوعيــة: تُعنــى الدراســة ببيــان أهــم المصنفــات المطبوعــة في العلاقــات .
الدوليــة التأسيســية التراثيــة، إضافــة إلــى التدابيــر الحربيــة، وتأريخهــا، ولا يســعى البحــث 
إلــى بيــان النظريــة الإســامية في العلاقــات الدوليــة، ولا يهــدف أيضًــا إلــى تحليــل الفلســفة 

ــة، وآدابهــا وقواعدهــا. السياســية في العلاقــات الدولي

	3 الحدود اللغوية: يركز البحث على المصادر التراثية المكتوبة باللغة العربية فقط..

	4 ــب . ــن كت ــب ع ــل التنقي ــن أج ــة م ــادر متخصص ــى مص ــاد عل ــة: الاعتم ــدود المصدري الح
ــن. ــم المؤلفي ــاب معج ــام، وكت ــاب الأع ــي كت ــة، وه ــات الدولي العلاق

	ढ:منهج البحث
وتقــوم منهجي�ـةُُّ البحــثِِ الببليوغرافيــة باســتقراءٍٍ واســعٍٍ لمنجــزات المكتبــةِِ الإسلامي�ـةِِّ، ثــمّّ 

مقارن�ـَة منهجي�ـةٍٍّ لمخرجــاتِِ تلــك المكتبــةِِ، وكلُُّ ذلــك ضمــنََ مََظلــةِِ العلاقــات الدّّولي�ـّة.

	ढ:الدراسات السابقة
لــم تحــظ الدراســات الببلوغرافيــة لــلتراث السياســي الإسلامــي بأهمية كبيــرة من قبــل الباحثين، 
ــي في  ــي الإسلام ــو التراث السياس ــة نح ــات المتوج ــام، والدراس ــكل ع ــة بش ــا قليل ــات فيه فالدراس
ــى  ــال عل ــذا المج ــود في ه ــة جه ــة الإسلامي ــدََم في المكتب ــن لا تُُع ــا، لك ــل منه ــة أق ــات الدولي العلاق
ــي«،  ــي الإسلام ــادر التراث السياس ــاب »في مص ــة كت ــات القليل ــك الدراس ــن تل ــن ضم ــا، وم ندرته
للدكتــور نصــر عــارف، والــذي اســتثنى فيــه المؤلــف مــن خلال مقدمتــه شــمول دراســته علــى تــراث 
العلاقــات الدوليــة. ونجــد مــن ضمــن الدراســات الســابقة نــدوة »تــراث العــرب السياســي«، المقامــة 
ــدوة إلا أنهــا قاصــرة  ــة تلــك الن ــة في مصــر عــام 2001، وعلــى أهمي في معهــد المخطوطــات العربي
ًـا، إضافــة إلــى التراث الإباضــي في العلاقــات الدوليــة  عــن التراث السياســي للفقــه الإباضــي عموم�

خصوصًًــا.

وتــأتي هــذه الدراســة تكملــة لتلــك الجهــود العِِلميــة القيمــة، وبذلــك تســهم الدراســة في تراكــم 
المعرفــة التخصصيــة.

	ढ:هيكل البحث
وفيما يتعلق بخُُطة البحث، فهي منقسمة إلى المطالب الآتية:
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المطلب الأول: المفاهيم التأسيسية. -
المطلب الثاني: إرهاصات تراث العلاقات الدولية. -
المطلب الثالث: المصادر التراثية في العلاقات الدولية. -
المطلب الرابع: دراسة تطبيقية. -

المطلب الأول: المفاهيم التأسيسية.

ســيُُخصص هــذا المطلــب للحديــث عــن المفاهيــم الــواردة في عنــوان البحــث الرئيــس، إضافــة 
إلــى المصطلحــات ذات الصلــة، وهــي: »الســير، السياســة الشــرعية، التراث، التراث السياســي، 
ــة  ــن الماهي ــث ع ــروم الحدي ــرًًا ي ــزًًا ومختص ــم مرك ــاول المفاهي ــيكون تن ــة«، وس ــات الدولي العلاق
ــن  ــة لأقترب م ــف الحدي ــن التعاري ــا ع ــدًًا أيضًً ــتطرادات، وبعي ــن الاس ــدًًا ع ــوم بعي ــة للمفه الحقيقي
ــير«. ــح »الس ــف مصطل ــع تعري ــب م ــذا المطل ــأفتتح ه ــة، وس ــة توصيفي ــة مفاهيمي ــح مقارب المصطل

- السير:

يُُعــدُُّ الإمــام السََّرََخْْســي مــن أوائــل مــن شــرح المقصــود بمصطلــح »الســير«، حيــث قــال رحمــه 
ــلمين في  ــيرة المس ــه س ــن في ــه بي ــاب؛ لأن ــذا الكت ــمي ه ــه س ــيرة، وب ــع  س ــيََر  جم ــم أن السِِّ الله: »اعل
المعاملــة؛ مــع المشــركين مــن أهــل الحــرب، ومــع أهــل العهــد منهــم مــن المســتأمنين، وأهــل الذمــة، 

ومــع المرتديــن.. ومــع أهــل البغــي«))).

يشــير الرََسخســي في تعريفــه إلــى كيفيــة تعامــل المســلمين مــع غيــر المســلمين، وتشــمل الفئــات 
غيــر المســلمة الشــرائح الآتيــة:

- المشــركون مــن أهــل الحرب:كيفيــة التعامــل مــع غيــر المســلمين الذيــن تجمعهــم حــرب مــع 
المسلمين.

- أهــل العهــد: يشــمل المعاهديــن والمســتأمنين، وهــم غيــر المســلمين الذيــن لديهــم اتفاقيــات 
أمــان مــع المســلمين.

- أهــل الذمــة: وهــم  غيــر المســلمين الذيــن يعيشــون تحــت حكــم الدولــة الإسلاميــة ويتمتعــون 

))) محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخيس، المبسوط،  10/ 2.



العدد الاستثنائي للمؤتمر الدولي الثالث - ذو الحجة 1446هـ/ يونيو 2025م22

بحمايــة الدولــة مقابــل دفــع الجزية.

-المرتدون: الذين يتركون الإسلام بعد اعتناقه.

-أهل البغي: وهم المسلمون الذين يخرجون على طاعة الإمام الشرعي.

يوضــح التعريــف كيفيــة تعامــل المســلمين مــع مختلــف الفئــات في المجتمــع؛ ســواء كانــوا في 
حالــة حــرب أم حالــة ســلم، ويعكــس القواعــد والضوابــط الشــرعية التــي تحكــم هــذه العلاقــات، 

ًـا في ثنايــا البحــث. وأمــا مصطلــح الســير في الفقــه الإباضــي فسنشــرح المــراد منــه لاحق�

- السياسة الشرعية:

يقصــد بالسياســة الشــرعية تدخــل ولاة الأمــور في التشــريع الإسلامــي بهــدف تحقيــق مصالــح 
العبــاد، وبالتالــي ترتبــط السياســة الشــرعية -كمفهــوم وتجربــة وممارســة- بتلــك الفكــرة التــي تََربــط 
بيــن السياســة )القيــام علــى الأمــر بمــا يصلحــه(، وبيــن الشــرعية )تطبيــق أحــكام الشــرع فيمــا ورد فيــه 
نــص، ومراعــاة مطلــق المصلحــة فيمــا ليــس فيــه نــص(. فهــي سياســة باعتبــار القائميــن عليهــا، وهــي 

شــرعية باعتبــار رعايــة الأحــكام الشــرعية))).

ــي فهــي أربعــة: الأول هــو المجــال  ــي تغطيهــا السياســة الشــرعية بشــكل أغلب ــا الحقــول الت أم
المتعلــق بالعلاقــات الدوليــة، أمــا الثــاني فهــو المباحــث المتعلقــة بالعقوبــات والحــدود، والثالــث 
متعلــق بمباحــث القضــاء وفصــل المنازعــات بيــن المتخاصميــن، بينمــا يتخصــص المجــال الأخيــر 

بمباحــث نُُظُُــم الحُُكــم، والتــي قــد تُُســمى »السياســة الشــرعية بالمعنــى الخــاصّّ«))).

فالغالــب مــثالًا في كتــاب »الســير الكبيــر« للإمــام محمــد بــن الحســن الشــيباني )ت 189ه(، 
الــذي شــرحه شــمس الأئمــة السََّرََخْْســي )ت 490ه( هــو تركيــزه علــى المباحــث المتعلقــة بالمجــال 
الأول؛ أي: مباحــث العلاقــات الدوليــة والمباحــث الدائــرة حولهــا. وكيفيــة نََظمهــا وتدبيرهــا، أمــا 
حديثــه عــن نظــام الحكــم ومباحــث الإمامــة فالكتــاب الأم وشــرحه غيــر متوجــه إلــى هــذا الحقــل. 
وهــذا الكتــاب وشــرحه ينــدرج ضمــن قائمــة كتــب التراث السياســي الإسلامــي، لــذا لا بــد من شــرح 

))) محي الدين محمد قاسم، السياسة الشرعية ومفهوم السياسة الحديث، ص70.
))) لــن نجــد أي مرجــع لتوثيــق فكــرة المجــالات المنضويــة تحــت مصطلــح »السياســة الشــرعية« بمثــل تلــك الطريقــة، وهــو مــن 

اجتهــاد الباحــث خلال تدريســه لتلــك المجــالات في الكليــات الشــرعية.
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متعلــق ببيــان مفهــوم التراث، ثــم »التراث السياســي« الــذي يشــمل العلاقــات الدوليــة.

- التراث:

ــا  ــي حفظه ــة الت ــة الموروث ــار المكتوب ــه: »الآث ــارون التراث بأن ــسلام ه ــد ال ــتاذ عب ــرََّف الأس ع
التاريــخ -كاملــة أو مبتــورة- فوصلــت إلينــا بأشــخاصها«))). واختــار د »علــي جمعــة« تعريــف 
التراث الإسلامــي بأنــه: »المنتــج البشــري المنقــول الشــفوي والكتابــي للأمــة الإسلاميــة قبــل مئــة 
ــه:  ــي بأن ــالتراث الإسلام ــن ب ــرقين المهتمي ــض المستش ــرف »التراث« بع ــان«))). وع ــن الزم ــام م ع
»مــا قدمــت هــذه الأمــة أو تلــك إلــى سُُــوق الإنســانية مــن خيــر، ومــا أضافــت إلــى حضــارة الإنســان 
ــا  ــدََّث أيضًً ــع يُُتح ــذا الإطلاق الموسََّ ــاس«))). وبه ــر في الن ــن أث ــه م ــا تركت ــم، وم ــزات وقي ــن منج م
ــد ولا الصيــن ولا  ــد ورومــا وفــارس والغــرب، ومــا ماتــت الهن ــراث الإسلام والصيــن والهن عــن ت
الإسلام ولا الباقيــات، ولكنهــا جميعهــا ســبق أن قدمــت لبنــي الإنســان حتــى الآن شــيئًًا إن لــم تكــن 
ــى أن التراث لا يشــمل  ــن نصــوا عل ــن الإسلاميي ــان أن جــل المفكري ــر. وينبغــي بي ــه الكثي قدمــت ل

ــة المطهــرة))). ــم، والســنة النبوي القــرآن الكري

- التراث السياسي:

بتعريــف خــاص  مركــب  الإسلامــي« كمصطلــح  السياســي  »التراث  خََــصََّ  مََــن  أجــد  لــم 
ــا تركــه الســلف  ــه: »كل م ــائالًا بأن ــف ق ــه بالتوصي ــث تناول ــع رحمــه الله، حي ــه ســوى د. حامــد ربي ب
ــرة في  ــية المنتش ــدركات السياس ــة الم ــرادف لمجموع ــو م ــة«)))، وه ــم وممارس ــر ونظ ــف: فك للخل
المجتمــع الإسلامــي منــذ بدايتــه«))). ثــم شــرع بتعريفــه للفكــر مــن كونــه غير منحصــر بـــــ: »الأمهات 
المتداولــة« التــي تركهــا لنــا كبــار المفكرين والفلاســفة، فالتراث يشــمل »الفكــر والنظم والمؤلفـــات 

تـداول والنـشـر، أم لا«. نـة؛ ـسـواء ـقـدر لـهـا الـ الـيت تُُنـسـب إـلـى حـضـارة معيـ

وبعــد هــذه التوســعة فــإن دلالــة الفكــر تشــمل أيضًًــا: »كل مــا دوّّنــه غيــر الفلاســفة«، كالعامليــن 

))) عبد السلام هارون، التراث العربي، 21.     
))) علي جمعة، الطريق إلى التراث الإسلامي؛ مقدمات معرفية، ودلائل منهجية، 19.   

))) جوزيف شاخت - بوزورث كليفورد، تراث الإسلام، 8/1.      
))) فيصل الحفيان، روح التراث؛ رؤية نقدية للحياة العلمية والقيمية، 52   

))) شهاب الدين ابن أبي الربيع، سلوك المالك في تدبير الممالك، مقدمة المحقق، 19/1. 
))) ابن أبي الربيع، سلوك المالك في تدبير الممالك، 76/1.  
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في الحقــل السياســي في العلاقــات الدوليــة، إضافــةًً إلــى »كل مــا تداولتــه الأيــدي في شــكل خطــب أو 
رســائل«، وأيضًًــا »الأســاطير والمفاهيــم الســائدة في عصــر معيــن تمثــل عنصــرًًا أساســيًًا مــن عناصــر 
التراث السياســي، الــذي يرتبــط بالحقيقــة الحضاريــة«. فــالتراث »أكثــر تعقيــدًًا مــن أن نتصــور أنهــا 

تبــدأ وتنتهــي عنــد مجموعــة مــن أمهــات الفكــر«))).

- العلاقات الدولية:

ـَل معجــم ألفــاظ العلاقــات الدوليــة في الفقــه المصطلــحََ إلــى كلمتيــن، حيــث ذكــر أنََّ  حََل�
»العلاقــات« هــي الروابــط والــصلات والســلوكيات المتبادََلــة بيــن طرفيــن أو أكثــر، بينمــا »الدولــة« 
ًـا معين�ًـا، ويقــوم علــى ثلاثــة عناصــر في  ًـا واجتماعي�ًـا واقتصادي� هــي كيــان سياســي يعتمــد منهجًًــا فكري�
القانــون الدولــي المعاصــر، وهــي: الســكان، والأرض، والإقليــم، والســلطة ذات الســيادة))). ولــم 

يُُـرِِّعف المعـجـم المصطـلـح المرـكـب.

وفي الســياق الأكاديمــي المعاصــر نجــد نمــاذج متعــددة تناولــت تعريــف مصطلــح »العلاقــات 
الدوليــة«، ومــن بينهــا:

	औ  .(((هي العلاقات الرسمية بين الدول ذات السيادة

	औ هــي العلاقــات الاجتماعيــة المجســدة للمجتمــع الدولــي؛ ســواء أكانــت ذات صبغــة
سياســية، أم اقتصاديــة، أو ثقافيــة، أو إنســانية، أو دينيــة ... الــخ، وكذلــك العلاقــات التــي 
ــع  ــن في المجتم ــن الآخري ــن الدوليي ــن الممثلي ــة بي ــات القائم ــدول أو العلاق ــن ال ــوم بي تق

ــرى))). ــة أخ ــن جه ــدول م ــن ال ــم وبي ــة، وبينه ــن جه ــي م الدول

واســتقرأ الدكتــور هائــل طشــطوش نمــاذج أخــرى متنوعــة مــن تعريــف العلاقــات الدوليــة، مــن 
أهمها))): 

))) ابن أبي الربيع، سلوك المالك في تدبير الممالك، 76/1.  
))) حسن أبو غدة، معجم ألفاظ ومصطلحات العلاقات الدولية في الفقه الإسلامي.، 23

))) صلاح الدين الدومة، المدخل إلى علم العلاقات الدولية، 15
))) محمود خلف، مدخل إلى علم العلاقات الدولية ، 104

))) هايل طشطوش، مقدمة في العلاقات الدولية، 12
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	औ ــن حكومــات دول مســتقلة ويســتعمل كمــرادف ــة: هــو العلاقــات بي الموســوعة البريطاني
ــة. لمعنــى السياســية الدولي

	औ العلــم الــذي يُعنــى بواقــع العلاقــات الدوليــة واســتقرائها -بالملاحظــة والتجريــب أو
المقارنــة- مــن أجــل التفســير والتوقــع.

	औ ولخصــت الباحثــة » عائشــة راتــب« المفهــوم بقولهــا: إن إطــار العلاقــات الدوليــة هــو
الحــرب والســلم.

مختلــف  بيــن  الموازنــة  ولا  الدوليــة،  العلاقــات  مصطلــح  بتحريــر  متعلقًًــا  البحــث  ليــس 
ــة  ــة المتخصص ــة الإسلامي ــادر التراثي ــاول المص ــا تن ــل يهمن ــف، ب ــت التعري ــي تناول ــدارس الت الم
بالعلاقــات الدوليــة في إطارهــا العــام، ألا وهــي الحــرب والســلم، وهــذا مــا ســيركز عليــه الباحــث.

المطلب الثاني: إرهاصاتُُ فِِكرِِ العلاقات الدولية.

ــة  ــن إطلال ــد م ــة لا ب ــات الدولي ــي في العلاق ــب التراث السياس ــة لكت ــة العِِلمي ــة الأهمي ولمعرف
عامــة نبيــن فيهــا الفكــر السياســي الإسلامــي قبــل عصــر التدويــن، ثــم مــا بعــده، فلــكل حقبــة 
ــة -ذات  ــة المعرفي ــط الإضاف ــدرك بالضب ــك ن ــا، وبذل ــي لحقته ــة الت ــن المرحل ــدة ع ــا الفري خصائه

يـة. قـات الدولـ تـب العلاـ هـا كـ يت أثبتتـ سـية- الـ عـة السياـ الطبيـ

قــد قســم العلمــاء تدويــن الفكــر السياســي الإسلامــي إلــى حقبتيــن متسلســلتين؛ الأولــى الفكــر 
السياســي قبــل عصــر التدويــن )11 إلــى 132هـــ(، والثانيــة الفكــر السياســي بعــد عصــر التدويــن ))).

	ढ.الحقبة الأولى: الفكر السياسي قبل عصر التدوين
إذا أردنــا بيــان الأطــوار السياســية للمرحلــة الأولــى للفكــر السياســي قبــل عصــر التدويــن، 
فنحــن أمــام ثلاثــة منعطفــات سياســية، تبــدأ الأولــى مــن بيعــة أبــي بكــر الصديــق إلــى الثــورة علــى 
عثمــان رضــي الله عنهمــا، واغتيالــه ســنة 35 للهجــرة، والطــور التالــي الملحََــق بالخلافــة الراشــدة 
ــرة،  ــنة 41 للهج ــى عــام الجماعــة س ــد إل ــان، وامت ــال عثم ــع اغتي ــق م ــذي انطل ــة، ال هــو طــور الفتن
ــة،  ــة. أمــا الطــور الثالــث فهــو يبــدأ ببيعــة معاوي ــازل الحََســن بــن علــي عــن الخلافــة لمعاوي بعــد تن

))) امحمد جبرون، نشأة الفكر السياسي الإسلامي وتطوره: ص 70 وما بعدها.
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وينتهــي بتولــي أبــي العبــاس الســفاح الخلافــة ســنة 132 للهجــرة. وأهــم ميــزات المرحلــة الأولــى 
ــة))): ــة عــام، الخصائــص الآتي ــة مئ قبــل عصــر التدويــن، التــي امتــدت قراب

	औ.خلو المرحلة من مطلق المصنفات السياسية؛ سواء في العلاقات الدولية أم غيرها

	औ .ندرة النصوص السياسية الخالصة غير المشوبة بغيرها من المجالات المعرفية الأخرى

	औ.بساطة البنية المؤسساتية للدولة الإسلامية الناشئة

	औ الأمــة كلفــت  والتــي  »الإمامــة«،  حــول  تركــزت  والتــي  الداخليــة،  الصراعــات  كثــرة 
هرســتانيُّ )ت548هـــ( الثمــن الدامــي الــذي  الإســامية الكثيــر مــن الدمــاء، وقــد لخــص الشَّ
ــلَّ  ــا سُ ــةِ(؛ إذْ مَ ــافُ الإمامَ ــةِ )خِ ــنَ الأمّ ــافٍ بَي ــمُ خِ ــه: »وأَعظَ ــة بقول ــبب الإمام ــع بس دُف

ــانٍ«))). ــةِ في كلِّ زَم ــى الإمامَ ــلَّ عَل ــا سُ ــةٍ مثلَم ــدةٍ دِينيّ ــى قَاعِ ــامِ عَل ــيفٌ في الإس سَ

	औ.غلبة المشافهة على تداول العلوم المختلفة، وانحسار التواصل الكتابي

لكــن، ومــع كل مــا ســبق، لــم تكــن المرحلــة الأولــى صفحــة بيضــاء خاليــة مــن مصنفــات وكتــب 
مســتقلة متخصصــة بالفكــر السياســي، وعباراتــه، بــل نجــد أنهــا ازدهــرت بألــوان أخــرى مــن التفكيــر 
ذي الطبيعــة السياســية، ومــن أمثلــة ذلــك: التحديــث السياســي، والروايــة السياســية، والــكلام 

السياســي، والحكمــة والأمثــال السياســية، وجوامــع الكلــم السياســي..

أما المظان والمصادر للفكر السياسي في المرحلة الأولى، فهي متوزعة في الكتب الآتية:

	औ .كتب الآداب والمسامرات

	औ .الخطب والرسائل المتبادلة بين مختلف الولاة أو الأمراء

	औ.نصوص العلماء الأوائل من الفقهاء والمتكلمين

	ढ.الحقبة الثانية: الفكر السياسي بعد عصر التدوين
تبــدأ الحقبــة الثانيــة مــع الخلافــة العباســية مــن ســنة 132هـــ إلــى ســقوط بغــداد علــى يــد المغول 

))) امحمد جبرون، نشأة الفكر السياسي الإسلامي وتطوره: ص 71، 72، 75.
))) الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل، تحقيق محمد سيد كيلاني، 20/1.
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ســنة 656 هـــ، وهــي المــدة التــي درج المؤرخــون علــى تقســيمها إلــى ثلاثــة عصــور متعاقبــة، 
ويلاحــظ أن التدويــن اكتمــل في بعــض الفنــون ونضــج في العصــر العباســي الأول، والممتــد مــن ســنة 

132هـــ إلــى وفــاة الواثــق بــالله 232 ــــ.

ــة صُُنفــت خمســة كتــب  ــة الزمني ــاني المنضــوي تحــت هــذه الحقب وضِِمــن القــرن الهجــري الث
مســتقلة في الســير ذات اهتمــام فقهــي بالعلاقــات الدوليــة، يُُعــد مــن أشــهرها وأوســعها كتــاب 
»الســير« للإمــام الشــيباني )ت189ه( . بينمــا تأخــر التدويــن في فنــون أخــرى إلــى العصــر العباســي 
الثــاني؛ عصــر نفــوذ الأتــراك والبويهييــن، مــن ســنة 232هـــ إلــى ســنة 447هـــ، أمــا المرحلــة الثالثة من 
الحقبــة الثانيــة، فهــي العصــر العباســي الثالــث، عصــر السلاجقــة، وقــد امتــدت هــذه المرحلــة مــن 

ســنة 449هـــ إلــى نهايــة 656ــــ.

ونرصد هنا أهم ميزات عصر التدوين من خلال النقاط الآتية:

	औ شــهد عصــر التدويــن مقارنــة بالعصــر الــذي ســبقه ازدهــارًا ملحوظًــا في الكتابــة السياســية؛
حيــث ارتفعــت أعــداد الإصــدارات السياســية المتعلقــة بالعلاقــات الدوليــة بحلــول هــذا 
ــة  ــاس الثقافي ــوم والأجن ــن العل ــتقل ع ــرفي مس ــس مع ــور »كجن ــذت في التبل ــر، وأخ العص

ــرى«))). الأخ

	औ ــوص ــن النص ــة م ــه مجموع ــرت خلال ــث ظه ــية، حي ــة السياس ــوظ في الكتاب ــار ملح ازده
ــا هــذا. ــى يومن ــة إل ــت متداول ــا زال ــي م الشــهيرة الت

	औ ارتبــاط الكتابــات السياســية بانشــغالات النــاس وهمومهــم السياســية المختلفــة، فلــم تبعــد
موضوعاتهــا ورســائلها عــن الســياق التاريخــي والموضوعــي الــذي حضنهــا))).

	औ توزعــت إســهامات مفكــري السياســة المســلمين خــال عصــر التدويــن بيــن أربعــة أجنــاس
معرفيــة وثقافيــة: علــم الــكلام، علــم الفقــه، الآداب، والفلســفة. ومــا زالــت النصــوص التي 
بيــن أيدينــا -والتــي ترجــع لتلــك الحقبــة- شــاهدة علــى هــذا التنــوع والتعــدد، وناضحــة 
بمعانيــه وخصائصــه. وقــد اجتهــد د. ناصــر عــارف في اســتقصاء أســمائها وعناوينهــا 

))) جبرون، نشأة الفكر السياسي الإسلامي وتطوره، 111.  
))) المرجع السابق: 111.  
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وإخراجهــا مــن بطــون الفهــارس والمظــان المختلفــة))).

	औ يمكــن حصــر الجديــد الــذي عرفــه هــذا العصــر في النمــو الكمــي والتطــور النوعــي للمنجــز
ــر، لا  ــذا العص ــور في ه ــي رأت الن ــة الت ــوص المكتوب ــدد النص ــن؛ فع ــن التدوي ــافي زم الثق

يقــاس أبــدًا بمــا ظهــر في العصــر الســابق. 

لكــن مــع كل المميــزات الســابقة، يلاحــظ أن الكتــب الإسلاميــة المتخصصــة بالحقــل السياســي 
الدولــي قليلــة نســبًيًّا مقابــل الكتــب التــي ألفــت في الفقــه والحديــث واللغــة والأدب، والأقــل منهــا 
الناحيــة  السياســي الإسلامــي »فقيــرًًا مــن  التراث  يعــد  بالســير، وبالتالــي  المتخصصــة  الكتــب 
ــن  ــا ع ــم فيه ــي تكل ــة، والت ــه الصوتي ــدى محاضرات ــن في إح ــد الباحثي ــك أح ــة«، كمــا ذكــر ذل الكمي

الفكــر السياســي الإسلامــي))).

أمــا المظــان والمصــادر للفكــر السياســي في المرحلــة الثانيــة، فهــي متوزعــة في المجــالات 
المعرفيــة الآتيــة))):

	औ.أولًًا: علم الكلام، من خلال ثلاث مدارس

الكلام السياسي الشيعي. )الزيدية، الإمامية الاثني عشرية، الإسماعيلية(ࣽ	

 الكلام السياسي الخارجي.  ࣽ	

كلام الجمهور وأهل السنة في الإمامة. ࣽ	

	औ:ثانيا: الفقه السياسي، ويندرج ضمن تفرعاته المجالات الآتية

العلاقات الدولية والجهادࣽ	

فقه الخَراج. ࣽ	

فقه القضاء.ࣽ	

)))- انظر كتاب: نصر محمد عارف، في مصادر التراث السياسي الإسلامي، 230-106.
))) عنوان المحاضرة: الفكر السياسي الإسلامي، د. محمد الشنقيطي، رابط المحاضرة:  

https://www.youtube.com/watch?v=ErSFXbE-2UI

)))-  جبرون، نشأة الفكر السياسي الإسلامي وتطوره، 121-174؛ ربيع، »مقدمة المحقق«، 80-78/1.
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الأحكام السلطانية.ࣽ	

	औ .ثالثا: الآداب السياسية

	औ.رابعا: الفلسفة السياسية

ــه  ــة الفق ــت مظل ــوي تح ــثالًا ينض ــر« م ــير الكبي ــاب »الس ــع أن كت ــك التوزي ــا في ذل ــذي يهمن وال
السياســي، ضمــن المباحــث المتخصصــة بالجهــاد والعلاقــات الدوليــة. وممــا يجــدر الإشــارة إليــه 
أن معظــم مســائل الفقــه السياســي التــي تناولهــا  العلمــاء في مصنفاتهــم كانــت ممتزجــة بأبــواب الفقــه 
الأخــرى المختلفــة التــي ظهــرت قبــل التدويــن)))، ويتجلــى فضــل فقهــاء عصــر التدويــن ومفكريــه 
السياســيين في جمعهــا وتبويبهــا بحســب أبــواب وفصــول الواقــع )الدولــة(، حتــى يســهل علــى 
ــكََامُُ  حَْْ تَْْ ا�لْأَ ــا كََان� ــه: »وََلََمََّ ــو الحســن المــاوردي في مقدمــة كتاب ولاة الأمــور الانتفــاع بهــا. يقــول أب
حَْْــكََامِِ يََقْْطََعُُهُُــمْْ عََــنْْ تََصََفُُّحِِهََــا مََــعََ  مُُُــورِِ أََحََــقََّ، وََكََانََ امْْتِزََِاجُُهََــا بِجََِمِِيــعِِ ا�لْأَ ةِِالَا  ا�لْأُ وُُِ السُُّــلْْطََانِيََِّةُُ بـ�

هُُُ..«))). تَْْ طََاعََت� نَْْ لََزِِم� رََْ م� ــهِِ أََم� تُُْ فِيِ ًـا امْْتََثََل� َـا كِتََِاب� رََْدْْتُُ لََه� ــرِِ، أََف� ــةِِ وََالتََّدْْبِيِ ــاغُُلِهِِِمْْ بِاِلسِِّيََاسََ تََشََ

ــه  ــات بفق ــت البداي ــث كان ــل)))؛ حي ــدة مراح ــر بع ــي م ــه السياس ــن الفق ــج في تدوي ــذا التدري وه
الســير )العلاقــات الدوليــة(، والأمــوال، والخََــراج، التــي تعــد أقــدم النصــوص التــي وصلتنــا، -ثــم 
ــكام  ــب الأح ــروزًًا كت ــاف ب ــر الأصن ــات، وآخ ــاء والولاي ــات القض ــا- مؤلف ــت معه ــا أو تزامن تبعته

ــة )الأمــوال والقضــاء(. ــه السياســة المختلف ــواب فق ــي جمعــت أب الســلطانية، الت

المطلب الثالث: المصادر التراثية في العلاقات الدولية.

يقــوم جوهــر العلاقــات الدوليــة كمــا مــر معنــا في توصيــف مفهومهــا علــى »الحــرب والســلم«، 
فهــو الإطــار العــام الحاكــم لهــذا الحقــل مــن حقــول التراث السياســي، ومــن الصعوبــة البحثيــة رصــد 
كل الكتــب التراثيــة المنضويــة تحــت الســلم والحــرب؛ فمثــل هــذا الاســتقراء الواســع جــدًًا يحتــاج 
ــة  ًـا لا يتناســب مــع المــدة الممنوحــة لإنجــاز البحــث في هــذا المؤتمــر، إضافــة إلــى أنََّ التوصي وقت�
التــي جاءتنــي مــن قبــل اللجنــة العلميــة -التــي أقــرت ملخــص البحــث- تتلخــص في أن يتــم التركيــز 

))) جبرون، نشأة الفكر السياسي الإسلامي وتطوره، 143.
))) أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب الماوردي، الأحكام السلطانية، 13.

))) جبرون، نشأة الفكر السياسي الإسلامي وتطوره، 146.
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علــى »مــا يخــص وقــت الحــرب والنزاعــات«، لــذا ســيتم تســليط الضــوء في هــذا البحــث علــى ذلــك 
المطـلـوب ـمـن الكـتـب المطبوـعـة المنـشـورة.

ولا يخفــى أن كتــب »السِِّــيََر« هــي بوابــة التآليــف الإسلاميــة في مجــال العلاقــات الدوليــة 
بشــقيها؛ الســلم والحــرب، ثــم نجــد معهــا كتب�ًـا متخصصــة في الحــروب والمغــازي؛ إدارة أو تأريخًًــا 
لهــا، وبالتالــي ســيتجه البحــث إلــى رصــد أهــم الكتــب التراثيــة في العلاقــات الدوليــة وقــت الحــرب 

يـة: والنزاـعـات ضـمـن التقـسـيمات الآتـ

	औ.)يَر أسس العلاقات الخارجية )الِّس

	औ.التدابير الحربية

	औ.تأريخ التدابير الحربية

سيســتعين الباحــث بالكلمــات المفتاحيــة الخاصــة بــكل مجــال مــن المجــالات الثلاثــة الســابقة 
ــد  ــة برص ــوعية المتخصص ــب الموس ــن الكت ــة ضم ــة المطلوب ــات التراثي ــن المؤلف ــث ع ــة البح بغي
ــاب  ــى كت ــة إل ــي، إضاف ــن الزِِّرِِكْْل ــر الدي ــه خي ــاب »الأعلام« لمؤلف ــة، ككت ــة الإسلامي ــاج المكتب إنت
»معجــم المؤلفيــن«، لرضــا كحََّالــة... حيــث يتميــز الكتابــان برصــد دقيــق لتراث المكتبــة الإسلاميــة 
ــة  ــذ عصــر التأليــف إلــى منتصــف القــرن الماضــي المنصــرم. وفيمــا يتعلــق بالكلمــات المفتاحي من
المســاعدة علــى اســتخراج أســماء الكتــب، فــإن مجموعــة كتــب »الســير« إضافــة إلــى »المغــازي« 
واضحــة في دلالتهــا علــى المحتــوى، أمــا الكتــب المتخصصــة بالتدابيــر الحربيــة، فمــن الضــروري 

لـة تـيش بالمطـلـوب، وـسـأذكرها في فقرتههـا الخاـصـة. الاجتـهـاد في تولـيـد كلـمـات داـ

	ढ:)يَر )أسس العلاقات الخارجية كتب السِّ
تعــد كتــب »الســير« الإطــار الناظــم للعلاقــات الدوليــة بشــقيها؛ الســلمي والحربــي، وقــد أثبــت 
ًـا في هــذا المجــال الخصيــب كمــا ســأذكر في الدراســة التطبيقيــة، وقــد شــرح  المســلمون ســبقًًا تأليفي�
ــع  ــيََر  جم ــم أن السِِّ ــه: »اعل ــابقًًا- بقول ــرت س ــا ذك ــح -كم ــود بالمصطل ــي المقص ــام السََّرََخْْس الإم
ــه بيــن فيــه ســيرة المســلمين في المعاملــة؛ مــع المشــركين مــن   ســيرة، وبــه ســمي هــذا الكتــاب؛ لأن
أهــل الحــرب، ومــع أهــل العهــد منهــم مــن المســتأمنين، وأهــل الذمــة، ومــع المرتديــن.. ومــع أهــل 
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البغــي«))).

ومن أبرز الكتب التراثية في ذلك:

حالة الكتابالخلافة المعاصرةالوفاةالمؤلفالكتاب

مطبوعالأموية والعباسية145النفس الزكيةالسير

مطبوعالأموية والعباسية157الأوزاعيالسير

مطبوعالأموية والعباسية186الفزاريالسير

مطبوعالعباسية189الشيبانيالسير الصغير

مطبوعالعباسية189الشيبانيالسير الكبير

مطبوعالعباسية490السََّرََخْْيسشرح السير الكبير

	ढ:)التدابير الحربية )إدارة العلاقات الخارجية وقت الحرب
ــة  لا يخفــى أن كتــب الســير بمجملهــا تكلمــت عــن الحــرب وأسســها، لكــن وُُل�ِـدت في المكتب
ــات  ــروب والنزاع ــة بالح ــب متخصص ــري كت ــث الهج ــرن الثال ــة الق ــع بداي ــة م ــية الإسلامي السياس
فقــط، أثبــت مؤلفوهــا في عنونتهــا الرئيســة الكلمــات المفتاحيــة الآتيــة: »الحــرب، القتــال، الجنديــة، 

الحيــل، التدبيــر..«، ومــن أبــرز هــذه الكتــب الحربيــة القائمــة الآتيــة:

حالة الكتابالخلافة المعاصرةالوفاةالمؤلفاسم الكتاب

مطبوعالعباسية200الهرثميمختصر سياسة الحروب 

الأحكام الملوكية والضوابط 
الناموسية في فن القتال في البحر

محمد بن 
مخطوطالمماليك778منكلي

الـتـدبـيـرات السلطانية في سياسة 
الصناعة الحـربـيـة 

محمد بن 
مطبوعالمماليك778منكلي

الحيل في الحروب وفتح المدائن 
وحفظ الدروب 

محمد بن 
مطبوعالمماليك778منكلي

))) السرخيس، المبسوط،  10/ 2.
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الرسالة المرضية في صناعة 
الجندية 

محمد بن 
مفقودالمماليك778منكلي

المنهل العـذب لورود أهل 
الحرب 

محمد بن 
مفقودالمماليك778منكلي

كشف الغـمـة بـبـيـان أن حـرب 
مخطوطالعلويون المغاربة1268الكردوديالـنـظـام حـق على هذه الأمة

السيف البتار على من يوالي 
مطبوع1271الأهدلالكفار 

عدة الأحرار والحكام لإهانة 
الكفرة وعـبـدة الأصنام 

فضل بن 
مطبوعالعثمانية1318علوي

	ढ:»تأريخ التدابير الحربية »المغازي
أمــا الفئــة الثالثــة المتعلقــة بالعلاقــات الدوليــة فهــي الفئــة الرصديــة المتجهــة نحــو تأريــخ 

الغــزوات والمعــارك، ورصــد أهــم الأحــداث المرافقــة لهــا، ومــن هــذه الكتــب:

حالة الكتابالخلافة المعاصرةالوفاةالمؤلفاسم الكتاب

مطبوعالخلافة الراشدة، والأموية94عروة بن الزبيرمغازي رسول الله 

مفقودالخلافة الراشدة، والأموية114وهب بن منبهالمغازي

مرويات الزهري في 
مطبوعالأموية124ابن شهاب الزهريالمغازي

مطبوعالأموية والعباسية141موسى بن عقبةالمغازي

مطبوعالأموية والعباسية150محمد بن إسحاقالسير والمغازي

مفقودالأموية والعباسية157لوط بن يحيى أبو مخنفالمغازي

يحيى بن سعيد بن أبان المغازي
مطبوعالأموية والعباسية194الأموي

مفقودالعباسية233محمد بن عائذالمغازي

مفقودالعباسية329علي بن إبراهيم القميالمغازي
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الدرر في اختصار 
الأموية في الأندلس وملوك 463يوسف بن عبد البرالمغازي والسير

مطبوعالطوائف

مفقودالعباسية468علي بن أحمد الواحديالمغازي

عبد الرحمن بن محمد الغزوات
مطبوعدولة الموحدين584ابن حبيش الأنصاري

	ढ:التراث السياسي للمدرسة الإباضية
يُُعــد الاخــتلاف حــول مســألة الإمامــة مــن أوائــل الإشــكالات السياســية التي انقســم مــن خلالها 
المســلمون بمختلــف شِِــيََعهم، والإباضيــة كغيرهــا مــن الفــرق كان لهــا الــدور في هــذه الســجالات، 
وذلــك مــن خلال الآراء التــي تبنتهــا حــول الإمامــة وشــروطها. وفي الوقــت نفســه أســهمت المدرســة 
الإباضيــة في إثــراء الفلســفة الإسلاميــة؛ فقــد جمعــت إلــى آرائهــا الفقهيــة والكلاميــة مواقــف واضحة 
ــد المســلمين.  ــزة في الفلســفة السياســية عن ــة ممي ــك أنتجــت نظري ــه في السياســة، وبذل ــادئ ثابت ومب
وبالرغــم مــن خلافــات الإباضيــة مــع الفــرق الإسلاميــة الأخــرى في مســائل عديــدة إلا أنهــا امتــازت 
ــة، وهــذا الأمــر كان الســبب الرئيــس في بقائهــا وبروزهــا كمذهــب إسلامــي إلــى  بمواقفهــا المعتدل
ــه  ــرة جرب ــان، وجزي ــلطنة عُُم ــا س ــن أهمه ــة، وم ــق الجغرافي ــن المناط ــد م ــي في العدي ــت الحال الوق

بتونــس...))).

البحثيــة  الدراســات  مــن  الكثيــر  الإباضيــة  المدرســة  عنــد  السياســي  الفكــر  في  كُُتــب  قــد 
ًـا نحــو ملامــح الفكــر السياســي عنــد هــذه المدرســة، بل ســيتلخص  النوعيــة)))، وليــس البحــث متجه�
الــكلام حــول أهــم المصــادر التراثيــة السياســية عنــد المدرســة الإباضيــة، بغــض النظــر عــن تحليــل 

ــادر. ــك المص ــي في تل ــون السياس المضم

ويظهــر مــن خلال اســتقراء المكتبــة العُُمانيــة أن المضمــون السياســي للمدرســة الإباضيــة ظهــر 
ــات الموجهــة مــن علمــاء المدرســة  ــيََر والجواب ــى مــن خلال السِِّ ــة الأول مبكــرًًا في القــرون الهجري
إلــى مختلــف الــولاة، وم�ِـن أقــدم تلــك الرســائل ســيرة عبــد الله بــن إبــاض ) ت 89ه( الموجهــة إلــى 

))) ينظر: نور محمد، »الأصول السياسية عند الإباضية«، ص462.
))) للاطلاع حــول ملامــح الفكــر السياســي عنــد المدرســة الإباضيــة، ينظــر المراجــع الآتيــة: محمــد، »الأصــول السياســية عنــد 
الإباضيــة« صالــح بوشلاغــم، »الشــرعية السياســية في المذهــب الإباضي«هاجــر عتيــق - ســعيدة شــعبان، الفكــر السياســي عنــد 

الإباضـيـة.  
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عبــد الملــك بــن مــروان ) ت 86ه()))، وهــي رســالة ذات مضاميــن سياســية)))، ومــن أمثلــة الرســائل 
السياســية رســالة ســالم بــن ذكــوان)))، وكذلــك ســيرة عبــد الله بــن مــداد))).

وينبغــي أن نميــز المقصــود في مصطلــح »الســير« عنــد المدرســة العمانيــة بيــن المشــارقة 
والمغاربــة))):

ــارة عــن رســائل ذات طابــع سياســي وعقــدي وفقهــي، تحمــل  ــد المشــارقة: هــي عب الســير عن
ــة  وجهــة نظــر مؤلّّفهــا في مســألة مــن مســائل عصــره، أو الســابقة لعصــره، وبخاصــة في مســألة ولاي
وبــراءة الحاكــم. وعــادة مــا تنســب هــذه الســير لمؤلفهــا، فيقــال ســيرة محبــوب بــن الرحيــل، وســيرة 

قحـطـان ـبـن أـيب قحـطـان، وـسـيرة أـيب الحـسـن البـسـيوي..

وتحمل السير عند المغاربة دلالتين: 

الأولــى: عبــارة عــن تاريــخ ممــزوج بمآثــر الشــخص وحســن ســيرته، ومــن هنــــــا جــاءت بعــض 
مصــادر المغاربــة تحمــل عنــوان الســير، كســيرة أبــي زكريــاء الــوارجلاني، وســير الوســياني، وســير 

الشــماخي.

أمــا الثانيــة: فتــأتي علــى شــكل مواعــظ وحكــم وأمثــال، وأحــكام فقهيــة ووصايــا تربويــة، ومثالها 
ســير أبــي الربيــع المزاتي.

وبالتالــي مصطلــح »الســير« في الاســتخدام الإباضــي أوســع منــه في المــدارس الفقهيــة الأخــرى، 
إذ هــو في المدرســة الإباضيــة غيــر متخصــص بالعلاقــات الدوليــة. ولأهميــة كتــب السِِّــيََر أقيــم مؤتمر 
ــدت في  ــي عُُق ــة -الت ــدوة العلمي ــذه الن ــارك في ه ــة«، وش ــير الإباضي ــب الس ــول »كت ــي ح ــي علم دول
تونــس- العديــد مــن الباحثيــن المتخصصيــن في المدرســة الإباضيــة، وقــد طُُبعــت أوراق المؤتمــر 

))) ينظر: سيدة كاشف، السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان، 345-325/2.
))) سالم الحارثي، العقود الفضية في أصول الإباضية، ص 133- 146.

))) نُُشرت هذه الرسالة من قبل جامعة أكسفورد عام 2001:
The Epistle of Salim Ibn Dhakwan، by Patricia Crone and Fritz Zimmermann

https://global.oup.com/academic/product/the-epistle-of-salim-ibn-dhakwan-

&9780198152651?cc=us&lang=en

))) عبد الله ابن مداد، سيرة العلامة عبد الله بن مداد )سلطنة عمان: وزارة التراث والثقافة، 1984).
))) ينظر: مجموعة من المؤلفين، معجم مصطلحات الإباضية، 521-520/1
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ضمــن مجلديــن))).

ولا يخفــى أن النشــأة السياســية للمدرســة الإباضيــة ســيجعل اهتمامهــا بالقضايــا السياســية 
ًـا في كثيــر مــن تراثهــا المكتــوب، فالفكــر الإباضــي سياســي النشــأة والظهــور، إضافــة إلــى أنــه  مبثوث�
يمتــاز بممارســات عمليــة سياســية إضافــة إلــى التأصيــل التنظيــري، ومــن أشــهر المصــادر الإباضيــة 

ــة: ــا السياســية بتنوعاتهــا الكتــب الآتي ــة للقضاي المتناول

	1 ثلاث رسائل إباضية- بشير بن محمد بن محبوب )كان حيًّا 273هـ(..

	2 الجامع لابن جعفر-  أبو جابر محمد بن جعفر الأزكوي )توفي عام 277هـ(..

	3 ــو الحســن علــي بــن محمــد البســيوي )تــوفي في القــرن . جامــع أبــي الحســن البســيوي-  أب
ــع الهجــري(. الراب

	4 الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد- محمد بن سعيد الناعبي الكدمي )توفي عام 361هـ(..

	5 كتاب الضياء-  أبو المنذر سلمة بن مسلم العوتبي )توفي عام 512هـ(..

	6 المصنف- أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي )توفي عام 575هـ(..

	7 منهــج الطالبيــن وبــاغ الراغبيــن- خميــس بــن ســعيد بــن علــي الشــقصي )تــوفي بيــن .
1059-1090هـــ(.

	8 ــام . ــوفي ع ــعدي )ت ــس الس ــن خمي ــل ب ــيعة- جمي ــا الوس ــاوي طرقه ــريعة الح ــوس الش قام
1278هـ(.

	9 ــان . ــن خلف ــان- ســعيد ب ــد شــوارد ومســائل الأحــكام والأدي ــد قواعــد الإيمــان وتقيي تمهي
الخليلــي )تــوفي عــام 1287هـــ(.

جوهــر النظــام في الأديــان والأحــكام وجوابــات الإمــام الســالمي- عبــد الله بــن حميــد 10	.
ــام 1332هـــ(. ــوفي ع ــالمي )ت الس

))) مجموعة من المؤلفين، كتب السير الإباضية )سلطنة عمان: مركز الدراسات العمانية، جامعة السلطان قابوس، 2014(.
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ــات  ــي مؤلف ــب الإباض ــاء المذه ــف علم ــل صََن ــرة: ه ــذه الفق ــوري في ه ــؤال المح ــى الس ويبق
خاصــة بالعلاقــات الدوليــة لــم يتناولــوا غيرهــا؟ أم إن تنــاول العلاقــات الدوليــة كان مــن خلال كتــب 

الفـقـه؟

الــذي يظهــر للباحــث أن المدرســة الإباضيــة تناولــت العلاقــات الدوليــة بطريقــة غيــر مباشــرة 
ــا في العلاقــات الدوليــة في الفقــه  ضمــن ثنايــا كتــب الفقــه، وقــد ألــف د. »أحمــد أبــو الوفــا« كتاب�ًـا خاًصًّ
الإباضــي، ومــن خلال الاطلاع علــى ذلــك الكتــاب يظهــر بــجلاء أن المؤلــف اســتلََّ الفقــه الإباضــي 
في مجــال العلاقــات الدوليــة مــن الكتــب الفقهيــة الإباضيــة العامــة ومــن مختلــف كتــب الســير)))؛ إذ 

لــم يُُرصــد في المذهــب الإباضــي كتــاب مباشــر متخصــص في العلاقــات الدوليــة فقــط.

المطلب الرابع: دراسة تطبيقية.

يهتــم هــذا المطلــب بدراســة تحليليــة لأهــم كتــاب مــن كتــب العلاقــات الدوليــة، ألا وهــو كتــاب 
الســير للإمــام محمــد بــن الحســن الشــيباني )ت 189ه(، وإذا أردنــا أن نعطــي عنوان�ًـا معاصــرًًا لكتــب 
ــة إدارة  ــة في كيفي ــب متخصص ــذه الكت ــأن ه ــول ب ــتطيع الق ــرة، فنس ــية المعاص ــة السياس ــير باللغ الس
ــر،  ــل بالآخ ــة يََقب ــه الإثرائي ــيما أنّّ الإسلام بطبيعت ــه، ولا س ــف مع ــل المنص ــلم، والتعام ــر المس غي
ــياقٍٍ  ــل في س ــز وج ــول الله ع ــه؛ يق ــل مع ــر والتواص ــع الآخ ــي م ــل الإيجاب ــلمين بالتفاع ــر المس ويأم
ــرٍٍ  ِـن ذََكََ ــم م� َـا خََلََقْْنَاَكُُ َـاسُُ إِن� ــا الن� َـا أََيُُّهََ ــارف«: »ي� ــو »التع ــتلاف وه ــوع والاخ ــد التن ــه مقص ــم من يُُفه
ــى  ــي إل ــام السََّرََخْْس ــار الإم ــرات/ 13(. وأش ُـوا«. )الحج ــعُُوبًًا وََقََبََائِلََِلِ تََِعََارََف� ــمْْ شُُ ىَٰٰ وََجََعََلْْنَاَكُُ وََأُُنث�
فكــرة إدارة التنــوع والاخــتلاف عندمــا نــص عــن كيفيــة التعامــل مــع الآخــر المختلــف معــه بقولــه: 
»اعلــم أن السِِّــيََر  جمــع  ســيرة، وبــه ســمي هــذا الكتــاب؛ لأنــه بيــن فيــه ســيرة المســلمين في المعاملــة 
مــع المشــركين مــن أهــل الحــرب، ومــع أهــل العهــد منهــم مــن المســتأمنين، وأهــل الذمــة، ومــع 

المرتديــن.. ومــع أهــل البغــي«))). 

ســأبرز في هــذه الفقــرة بيان�ًـا بأهــم أهــم الخصائــص التــي تمتــع بهــا الإمــام الشــيباني مؤلــف كتــاب 
الســير الكبيــر، ثــم أُُلحــق ذلــك مســتعرضًًا الســمات العامــة لشــرح السََّرََخْْســي، وأختــم مبين�ًـا منهجيــة 

))) ينظــر: أحمــد أبــو الوفــا،  أحــكام القانــون الدولــي والعلاقــات الدوليــة، )ســلطنة عمــان: وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة، 
ط1، 2013(.

))) محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخيس، المبسوط، 10/ 2.
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الإمــام السََّرََخْْســي في شــرحه لكتــاب الســير.

1( السمات العامة للكتاب الأم:

تتلخــص أهــم الخصائــص التــي تمتــع بهــا الإمــام الشــيباني مؤلــف كتــاب الســير الكبيــر بالنقــاط 
الآتيــة))): 

	औ جــاء الكتــاب -والــذي هــو آخــر كتــب الشــيباني تأليفًــا- تلبيــة لحاجــة العصــر الــذي عــاش
ــف مــن محــض الــرف الفقهــي الافتراضــي. فيــه، ولــم يكــن المؤلَّ

	औ يتخصــص الكتــاب في إدارة التنــوع والتعامــل مــع الآخــر، وهــو مــن التخصصــات الجديــدة
المبكــرة في الفقــه الإســامي في مجــالات العلاقــات الدوليــة.

	औ يعــد الكتــاب أول سِــفر في القانــون الدولــي العــام والخــاص في العالــم كلــه، حيــث يضــع
ــد  ــو »رائ ــيباني ه ــإن الش ــي ف ــرب، وبالتال ــلم والح ــال الس ــة في ح ــات الدولي ــس العلاق أس

ــه. ــع بهــا كتاب ــي تمت ــكار الت ــي« مــن خــال الجــدة والابت ــون الدول القان

	औ 1645م(، الــذي سُــمي( Grotius ســبق المؤلــف بكتابــه الباحــث الهولنــدي غروســيوس
أبــا القانــون الدولــي في عصــره، كمــا ســبق مَــن تقدمــوه، وكذلــك مَــن عاصــروه))).

	औ ــن يـــدي ــر بيـ ــذ بشـــكل مباشـ ــه للتتلمـ ــل ابنيـ ــيد بالكتـــاب، وأرسـ ــارون الرشـ أعجـــب هـ
ــيباني. ــه الشـ مؤلفـ

	औ لـــم يكـــن الكتـــاب مـــن مفاخـــر أيـــام الرشـــيد وحـــده، بـــل هـــو مِـــن مفاخـــر الفكـــر الإســـامي
ـــل  ـــة بأه ـــة المتعلق ـــكام الدولي ـــع الأح ـــى وض ـــبق إل ـــذي س ـــر ال ـــذا الفك ـــار، ه في كل الأعص
الحـــرب ودار الإســـام منـــذ القـــرن التاســـع الميـــادي، يـــوم لـــم يكـــن في أوروبـــا فكـــر 

ع، ولا قانـــون دولـــي))). مشـــرِّ

ــة  ــمس الأئم ــهل ش ــي س ــن أب ــد ب ــن أحم ــد ب ــر، محم ــير الكبي ــاب الس ــرح كت ــق«، ش ــة المحق ــد، »مقدم ــن المنج ))) صلاح الدي
.28-15/1 السرخســي، 

ــة  ــمس الأئم ــهل ش ــي س ــن أب ــد ب ــن أحم ــد ب ــر، محم ــير الكبي ــاب الس ــرح كت ــق«، ش ــة المحق ــد، »مقدم ــن المنج ))) صلاح الدي
.28-15/1 السرخســي، 

))) المرجع السابق: 28-15/1.
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2( أما السمات العامة لشرح السََّرََخْْسي فمن أهمها))):

	औ إنّ نــص الإمــام الشــيباني الأصلــي قــد فُقــد، وكذلــك فُقــد نــص شــرح الجمــال الحصيــري
ــا  ــا فيم ــن يدين ــق بي ــم يب ــي ل ــابع، وبالتال ــرن الس ــق في الق ــاش في دمش ــذي ع )636هـــ(، ال

رَخْســي. ــر ســوى شــرح الإمــام الَّس يتعلــق بالســير الكبي

	औ رَخْســي في زمــن اضمحلــت فيــه الحكومــة العباســية، وبعــد ذلــك ضعفــت عــاش الإمــام الَّس
رَخْســي انتهــاء الحكومــة الســامانية، وحلــول الحكومــة  الحكومــة الســامانية، ثــم عايــن الَّس
الغزنويــة مكانهــا، وأصبــح محمــد الغزنــوي مــن أبطالهــا العظــام، ثــم انقلــب الدهــر ورأى 
رَخْســي أن الحكومــة الســلجوقية لــم تــزل تقــوى حتــى تصــدرت الزعامــة في السياســة  الَّس

العالميــة))).

	औ رَخْســي خمســة كتــب مــن الجــبّ في ســجنه مــن محــض ذاكرتــه، وهــي  أملــى الإمــام الَّس
ــر، وأصــول الفقــه. ــر، والجامــع الكبيــر، وشــرح الســير الكبي المبســوط، والجامــع الصغي

	औ رَخْســي فكــر أول رائــد مــن رواد التأليــف في القانــون الدولــي، وهــو الإمــام خــدم الإمــام الَّس
الشيباني.

3( منهجية الإمام السََّرََخْْسي في شرحه.

وفيما يتعلق بمنهجية السََّرََخْْيس في شرحه فنستنتج الفقرات الآتية:

	औ ــل ــه، ب ــه أقوال ــد روايت رَخْســي علــى ســند محمــد بــن الحســن الشــيباني عن لــم يحافــظ الَّس
حذفهــا، واكتفــى بالقــول: ذكــر محمــد عــن فــان كــذا، أو روى محمــد عــن فــان كــذا. 

ــال محمــد))). ــوال الإمــام محمــد الخاصــة، يقــول: ق ــرى أق ــا ي وعندم

	औ لــم يــرو السرخســي في شــرحه النــص الكامــل للكتــاب الأصلــي »الســير الكبيــر«، بــل حذف
ــا بيــن بــاب إثبــات النســب مــن أهــل الحــرب مــن  ــا منــه، فمثــاً يذكــر أنــه حــذف بابً أبوابً

))) انظر: المنجد، »مقدمة المحقق«، 17-16/1.
))) احتشــام أحمــد النــدوي، »شــمس الأئمــة أبــو بكــر محمــد السرخســي«، البعث الإسلامــي، مــج14/ ع10 )حزيــران 1970(، 

.85-84
))) المنجد، »مقدمة المحقق«، 17/1.
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الســبايا، وبــاب الحــدود في دار الحــرب، لكــن مــن الملاحــظ أنــه لــم يصــرح مــا هــو البــاب 
المحــذوف. وعلــى هــذا، لا يُعــرف بالضبــط مــا الــذي حُــذف مــن أبــواب كتــاب »الســير 

الكبيــر«))).

	औ يلاحــظ عليــه عــدم إشــارة إلــى درجــة الأحاديــث والآثــار قــوة وضعفًــا، وعــدم عزوهــا إلــى
مصادرهــا مــن كتــب الســنة والآثــار إلا نــادرًا.

	औ ــاب الأصلــي يشــرع مباشــرة بشــرح مــا أورده محمــد ــن الكت بعــد أن يذكــر السرَخْســي مت
بــن الحســن الشــيباني، داعمًــا شــرحه بنصــوص مــن القــرآن الكريــم، والأحاديــث النبويــة 
والآثــار، وكذلــك القيــاس والاستحســان، تأكيــدًا للفكــرة الأساســية للإمــام محمــد. 
ــيباني.  ــا الش ــم يذكره ــازي ل ــن المغ ــوادث م ــرد ح ــة بس ــرة المدروس ــم الفك ــك يدع وكذل

	औ النــص الأصلــي للإمــام الشــيباني مختصــر ومركّــز إلــى حــد مــا، لا تدليــل فيــه عمومًــا، ولا
تعليــل، وليــس فيــه تركيــز علــى البعــد المقاصــدي بالشــريعة الإســامية، وهــو مــن الأمــور 

رَخْســي. التــي قــام باســتكمالها الإمــام الَّس

	औ رَخْســي رأي الإمــام محمــد في العديــد مــن المســائل، مبينـًـا العلــة خالــف الإمــام الَّس
المناســبة في ســبب مخالفتــه.  

	औ رَخْســي في شــرحه علــى المدرســة الحنفيــة، وبالتالــي لا المقارنــة المذهبيــة: ركــز الَّس
ــة المذهبيــة خــارج المدرســة  يذكــر الــرأي المخالــف في كل المســائل، بــل كانــت المقارن
الحنفيــة محــدودة نســبيًّا. أمــا المقارنــة ضمــن المذهــب الحنفــي نفســه، فنجــده مبينًــا رأي 
أبــو يوســف ومحمــد، وكذلــك الإمــام أبــو حنيفــة، ثــم يذكــر رأيــه وترجيحــه في المســألة، 
ــك:  ــال ذل ــا، ومث ــة به ــات المتعلق ــد والتعلي ــا المقاص ــألة، ومبينً ــك المس ــى تل ــاً عل مدل

ــع«))). ــاب الصوام ــل أصح »قت

ــع  ــافعي في تس ــام الش ــر الإم ــه ذََك ــد أن ــاب نج ــوص الكت ــع لنص ــبه واس ــتقراء ش ــن خلال اس وم

))) المنجد، »مقدمة المحقق«، 17/1.
ــن المنجــد،  ــق صلاح الدي ــر، تحقي ــاب الســير الكبي ــي ســهل شــمس الأئمــة السرخســي، شــرح كت ــن أب ــن أحمــد ب ))) محمــد ب

ــادة. ــة للعب ــة ومخصص ــن منعزل ــون في أماك ــن يعيش ــاد الذي ــان أو العب ــع: الرهب ــاب الصوام ــود بأصح 1429. والمقص
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مســائل فقــط، وذكــر الإمــام مالــك في أربــع مســائل، بينمــا غــاب ذكــر الحنابلــة في شــرحه للكتــاب، 
وهــذا دليــل واضــح علــى أن المقارنــة المذهبيــة ليســت هــي الأصــل في منهــج شــرحه للســير الكبيــر، 
ولــدى تفحــص المســائل الفقهيــة التــي قــارن فيهــا رأي المدرســة الحنفيــة مــع الشــافعية أو المالكيــة، 
نجــد أن المقارنــة لــم تكــن في الصنعــة السياســية المحضــة في كل المســائل المقارنــة، بــل جــزء منهــا 
كانــت في قضايــا فقهيــة تابعــة وتكميليــة، ومثــال المســائل المقارََنــة مــع المذهــب الشــافعي: )وجــوب 
ــواب الأنفــال،  ــه الأمــان، أب ــة، دخــول المشــركين إلــى المســجد، مــا يكــون ب ــادات المؤقت أداء العب

زكاة الســائمة، اللقطــة في دار الإسلام، بــاب الدعــاء إلــى الإسلام..())).

	औ ــرات ــثا م ــوى ث ــا س ــق به ــذر المتعل ــة« أو الج ــظ »السياس ــي لف رَخْس ــتخدم الَّس ــم يس  ل
يَاسَــة، وذَلـِـكَ يَقْــدَحُ  يَاسَــة، فَعَــلَ ذَلـِـكَ عَلَــى سَــبيِلِ الِّس فقــط، وهــي: )هَــذَا مـِـنْ الْحَــزْمِ وَالِّس

ــارَةِ())). مَ ــرِ الْْإِ ــةِ وَتَدْبيِ يَاسَ ــي الِّس فِ

	औ ــة ــن مــرة، ومــن أمثل ــر مــن ثلاثي ــط والإعــداد أكث ــاه التخطي ــر« بمعن اســتخدم لفــظ »التدبي
ذلــك: )البصيــر بأمــر الحــرب الحســن التدبيــرِ لذلــك، حســن تدبيــر، لأن هــذا مــن التدبيــر 
الحســن في أمــر الحــرب، وذلــك يقــدح في السياســة وتدبيــر الإمــارة؛ لأنّ التدبيــر في غنائــم 
بــدر كان إلــى رســول الله، تدبيــر الحــرب؛ لأن الــرأي والتدبيــر، رأي وتدبيــر، تدبيــر 

ــال..())).  القت

خاتمة:

أســفر البحــث عــن قائمــة مــن الكتــب التراثيــة السياســية المتعلقــة بمجــال العلاقــات الدوليــة في 
ــد مــن إضافــة مســتقبلية علــى تلــك الكتــب؛  الحــرب والمنازعــات، ولكــي تكتمــل الصــورة، فلا ب
ــة المتجهــة إلــى الســلم والتواصــل الحضــاري مــع  أي: إدراج مجموعــة أخــرى مــن الكتــب التراثي
بقيــة الــدول، وهــذا مــا نجــده في كتــب المــراسلات الدوليــة والســفارات ومتعلقاتهــا، وبالتالــي فــإن 

الأقـسـام الفرعـيـة للعلاـقـات الدولـيـة في الإسلام ـيه الآتي:

	औ.)يَر أسس العلاقات الخارجية )الِّس

)))  السرخيس، شرح السير الكبير، 19، 66، 134، 533، 2151، 2161، 2232، 4449.   
)))  السرخيس، شرح السير الكبير، 275، 280، 577.   

)))  السرخيس، شرح السير الكبير، 62، 79، 168، 576، 601، 620.
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	औ.التدابير السلمية

	औ.التدابير الحربية

	औ.تأريخ التدابير الحربية

قــد أبــدع العلمــاء المســلمون في تأليــف مصــادر مباشــرة تنــدرج تحــت تلــك الأقســام المعرفيــة. 
وإكمــاالًا لهــذا الجهــد المتواضــع، فلا بــد مــن العمــل المؤسســي مــن قبــل كليــة الشــريعة علــى إصدار 
ُـدرََس في هــذا المشــروع العلمــي النوعــي  معجــم مؤلفــات الكتــب التراثيــة في العلاقــات الدوليــة، ي�
ِـف معالــم المنهجيــة  كل كتــاب مــن كتــب العلاقــات الدوليــة علــى حــدةٍٍ، بحيــث يُُشــتق مــن المؤل�
ــه، مــع المحتــوى العلمــي الــذي كان حاضــرًًا في ذهنــه، ثــم كيفيــة معالجتــه  ــة البــارزة في كتاب العلمي
للقضايــا الدوليــة التــي عاصرهــا، مــع التركيــز علــى الإضافــة العلميــة الجديــدة التــي قدمهــا في كتابــه 
مقارنــةًً مــع أقرانــه مــن المجــال نفســه. وبذلــك نكــون قــد خدمنــا المكتبــة الإسلاميــة خدمــة نوعيــة 

في هــذا المجــال المعــرفي الخصــب.

	ढ:النتائج 
مــن أهــم النتائــج التــي وصــل إليهــا البحــث بعــد هــذه الجولــة ضمــن الكتــب التراثيــة في 

الآتيــة: النقــاط  الدوليــة  العلاقــات 

	औ تنــدرج الكتــب التراثيــة ذات التوجــه السياســي تحــت مظلــة أربعــة تصنيفــات، الأول
العلاقــات الدوليــة، ثــم مجــال العقوبــات والحــدود، والثالــث القضــاء وفصــل المنازعــات 

ــب نُظــم الحُكــم. ــر كت ــف الأخي ــن، والتصني ــن المتخاصمي بي

	औ ،ينــدرج تحــت قســم العلاقــات الدوليــة في الحــرب والمنازعــات ثلاثــة تقســيمات فرعيــة
الأول قســم الســير، الثــاني التدابيــر الحربيــة، والثالــث المغــازي.

	औ ــة ذات التوجهــات السياســية المباشــرة ــات أن عــدد الكتــب التراثي أثبتــت فهــارس المكتب
في العلاقــات الدوليــة والمتخصصــة بالســير ســتة كتــب، وتســعة كتــبٍ في التدابيــر الحربيــة، 

إضافــة إلــى اثنــي عشَــر كتابًــا متخصصًــا بالمغــازي. 

	औ تعــد الكتــب ذات الطبيعــة السياســية في العلاقــات الدوليــة قليلــة نســبيًّا مقابــل الكتــب
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المؤلفــة في مجــال الفقــه، والحديــث، والأدب، واللغــة، والتاريــخ.. 

	औ ــلمين ــاء المس ــدى علم ــية ل ــة السياس ــة في الذهني ــت متجلي ــاف كان ــوع والاخت  إدارة التن
رَخْســي  الَّس الأئمــة  وشــمس  الشــيباني،  الإمــام  الدوليــة،  العلاقــات  في  المتخصصيــن 

نموذجًــا.

	औ.يعد كتاب »السير الكبير« وشرحه سبقًا تاريخيًّا مبكرًا في العلاقات الدولية

	ढ:التوصيات
وتتلخــص التوصيــات المســتقبلية -كمــا فََصلــت في الخاتمــة- في ضــرورة تبنــي دراســة موســعة 
ـُدرََس فيهــا كل مؤلــف علــى  اســتقرائية لــكل مصــادر التراث السياســي في العلاقــات الدوليــة، ي�
َـف، بحيــث نصــل بعــد  حــدةٍٍ، لكــي يُُســتفاد مــن منهجيتــه البحثيــة، ومــا الــذي قدمــه في كتابــه المؤل�
تلــك الدراســة الواســعة إلــى: معجــم المؤلفــات التراثيــة في العلاقــات الدوليــة؛ دراســة ببليوغرافيــة 
ــة الأساســية  ــه عــن القواعــد الإسلامي ــي وفصل ــة اســتخلاص الزمن ــة. لتكــون الخطــوة التالي تحليلي
ــل  ــلمون في وص ــهم المس ــك يس ــة، وبذل ــوم القيام ــى ي ــدة إل ــان، والخال ــم في كل زم ــة للتعمي القابل

الأصــل بالعصــر.
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أحــكام البغــاة عند الإمام الســالمي 
ومبادئ القانون الدولي الإنســاني

)دراسة مقارنة(

د. صالح بن سعيد بن هلال الحوسني
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية - سلطنة عمان

تاريـــــخ تلقي البحث: 14‏/01 /2025م | تاريــــخ قبول البحث: 20‏/03‏/2025م

▣ الـملخص:

توضــح الدراســة أحــكام البغــاة عنــد الإمــام الســالمي ومبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني، 
ــون  ــالمي، والقان ــام الس ــد الإم ــي عن ــق البغ ــروط تحق ــى ش ــة عل ــث للإجاب ــكلة البح ــاءت مش وج
الدولــي، وحكــم قتــال البغــاة، ومــا هــي الإجــراءات التــي يتخذهــا الحاكــم في التعامــل مــع البغــي، 

ــاره. ــع آث ــل م ــه، والتعام ــال وكيفيت ــذا القت ــة ه وطبيع

وســلك البحــث المنهــج الاســتقرائي التحليلــي المقــارن، وخلــص إلــى أن البغــي هــو الخــروج 
ُـعبر عنــه بالنزاعــات المســلحة  المســلح عــن طاعــة الإمــام الشــرعي، وهــو يشــبه إلــى حــد كبيــر مــا ي�
ــال البغــاة  ــي الإنســاني، ويؤمــر الإمــام الشــرعي بعــدم الاســتعجال في قت ــون الدول ــة في القان الداخلي
قبــل محاورتهــم وبيــان ضلالهــم، فــإن رفضــوا الرجــوع إلــى الحــق ســاغ لــه قتالهــم وفــق ضوابــط 

معينــة، وذلــك إنمــا يكــون لبســط هيبــة الدولــة وضمــان اســتقرارها.

ــال البغــاة التعــدي علــى أموالهــم وأعراضهــم، ولا يجهــز علــى جريحهــم، ولا  ــاح في قت ولا يب
يقتــل أســيرهم، وكــذا الحــال لا تقتــل نســاؤهم وأطفالهــم، ويجــرم القانــون الدولــي الإنســاني جملــة 
ــم  ــا له ــل حقوق ــقة، ويكف ــلحة المنش ــات المس ــى الفئ ــروب عل ــرة في الح ــات الخطي ــن الممارس م

ــن. كــعلاج المرضــى والمصابي
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الكلمات المفتاحية: البغاة، الإمام السالمي، القانون الدولي الإنساني. 

▣ Abstract:

The study examines the rulings on rebels according to Imam Al-Salmi and 

the principles of international humanitarian law. The research problem revolves 

around answering questions regarding the conditions for the realization of 

rebellion according to Imam Al-Salmi and international law, the ruling on 

fighting rebels, the measures taken by the ruler in dealing with rebellion, the 

nature and method of such combat, and how to handle its consequences.

The study follows a comparative analytical inductive approach and 

concludes that rebellion refers to armed insurgency against the legitimate ruler. 

It closely resembles what is termed internal armed conflicts in international 

humanitarian law. The legitimate ruler is instructed not to hastily engage in 

combat against the rebels before engaging in dialogue and clarifying their 

misguidance. If they refuse to return to the right path, he is permitted to fight 

them under specific conditions, primarily to maintain the state’s authority and 

ensure its stability.

In fighting rebels, it is not permissible to transgress against their wealth 

or honor, kill their wounded, execute their captives, or harm their women and 

children. Similarly, international humanitarian law criminalizes a range of 

serious practices in wars against armed dissident groups and guarantees their 

rights, such as medical treatment for the sick and wounded.

Keywords: Rebels, Imam Al-Salmi, International Humanitarian Law.
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: 

فقــد نظّّــم الإسلام في الإطــار العــام اختيــار الحاكــم المســلم في ضــوء المعاييــر الشــرعية والتــي 
ــة  تســتلزم صفــات القــوة والأمانــة ونحوهــا مــن الصفــات، ورغــم ذلــك فقــد لا تســير الأمــور هادئ
مقبولــة يسّّــلم جميــع أفــراد المجتمــع للحاكــم الشــرعي، ويقــع الاعتراض علــى هــذا الحاكــم، وقــد 
يتطــور الأمــر إلــى ظهــور هــذه الفئــة المنشــقة علــى الحاكــم الشــرعي، وقــد أصبــح لهــا كيــان وقيــادة 
وسلاح، وأصبحــت في وضــع المواجهــة مــع القيــادة الشــرعية، وهنــا تظهــر الحاجــة إلــى فقــه خــاص 
للتعامــل مــع هــذه الفئــة المعتديــة المنقلبــة علــى نظــام الحكــم مــن المســلمين، ومــا يجــوز معهــا ومــا 

لا يجــوز مــن الطــرق والأســاليب، وهــذا مــا يــعبر عنــه بالبغــي، والقائمــون عليــه يســمون بالبغــاة.

ويســتعرض البحــث القضيــة، بذكــر شــيء مــن أبعادهــا الشــرعية مــع التركيــز علــى آراء الإمــام 
ــون  ــود في القان ــو موج ــا ه ــة بم ــا المعروض ــول القضاي ــات ح ــض الموازن ــة بع ــالمي)))، وإضاف الس
الدولــي الإنســاني، والــذي نقصــد بــه في هــذا المقــام، مجموعــة المبــادئ والقواعــد التــي تحــد مــن 
اســتخدام العنــف أثنــاء النزاعــات المســلحة، وهــو أحــد فــروع القانــون الدولــي العــام لحقــوق 

ــال. ــة القت ــن في حال ــخاص المتضرري ــة الأش ــه حماي ــان، وغرض الإنس

	ढمشكلة البحث
 تتمثــل مشــكلة هــذا البحــث في الكشــف عــن أوجــه التقاطــع بيــن أحــكام البغــاة كمــا عرضهــا 
الإمــام الســالمي، والمبــادئ القانونيــة التــي ينظمهــا القانــون الدولــي الإنســاني، وذلــك بتحليــل 
شــروط تحقــق وصــف البغــي، وبيــان الحكــم الشــرعي لقتــال البغــاة، واســتعراض الإجــراءات 
التــي ينبغــي أن يتخذهــا الحاكــم الشــرعي قبــل الشــروع في القتــال، وصــوالًا إلــى بيــان كيفيــة القتــال 
وضوابطــه مــن المنظوريــن الشــرعي والإنســاني، بهــدف الوقــوف علــى نقــاط الاتفــاق والاخــتلاف 

ــرة. ــة المعاص ــادئ القانوني ــالمي- والمب ــام الس ــد الإم ــه عن ــي -في عرض ــه الإسلام ــن الفق بي

))) هــو الشــيخ عبــدالله بــن حميــد الســالمي، ولــد في الحوقيــن مــن أعمــال مدينــة الرســتاق ســنة 1268ه- 1869م، تلقــى تعليمــه 
علــى يــد الشــيخ ماجــد بــن خميــس الــعبري، والشــيخ راشــد بــن ســيف اللمكــي، والشــيخ صالــح بــن علــي الحارثــي، ومــن تلاميــذه 
الإمــام ســالم بــن راشــد الخروصــي، والإمــام محمــد بــن عبــدالله الخليلــي، والشــيخ عامــر بــن خميــس المالكــي وغيرهــم، ولــه 
ــام  ــر النظ ــاب جوه ــان، وكت ــة الأعي ــاب تحف ــوار، وكت ــارق الأن ــاب مش ــال، وكت ــارج الآم ــاب مع ــا كت ــف منه ــن التصاني ــة م جمل

وغيرهــا، تــوفي ســنة 1332ه- 1914م )مقدمــة كتــاب: جوابــات الإمــام الســالمي، تنســيق: د.عبــد الســتار أبــو غــدة(
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	ढأسئلة البحث
	1 مــا شــروط تحقــق البغــي عنــد الإمــام الســالمي والقانــون الدولــي؟ ومــا حكمــه؟ ومــا حكــم .

قتــال البغــاة عنــد كل منهمــا؟

	2 مــا الإجــراءات التــي يتخذهــا الحاكــم في التعامــل مــع البغــي عنــد الإمــام الســالمي والقانون .
الدولــي قبــل القتال؟

	3 كيف يكون قتال البغاة عند الإمام السالمي والقانون الدولي؟.

	ढأهداف البحث
	1 بيــان شــروط تحقــق وصــف البغــي عنــد الإمــام الســالمي، وبيــان حكمــه، وتحليــل موقــف .

كل مــن الإمــام الســالمي والقانــون الدولــي الإنســاني مــن مشــروعية قتــال البغــاة والضوابــط 
المرتبطــة بــه.

	2 تحليــل الإجــراءات التــي يتخذهــا الحاكــم في التعامــل مــع البغــي قبــل القتــال، كمــا وردت .
ــي  ــون الدول ــدة في القان ــة المعتم ــوات التمهيدي ــا بالخط ــالمي، ومقارنته ــام الس ــد الإم عن

ــة. الإنســاني لمعالجــة النزاعــات المســلحة الداخلي

	3 الســالمي، . الإمــام  البغــاة وضوابطــه الأخلاقيــة والشــرعية عنــد  قتــال  كيفيــة  توضيــح 
ومقارنتــه بمــا يقــرره القانــون الدولــي الإنســاني مــن مبــادئ للحــد مــن آثــار النزاعــات 

الداخليــة. المســلحة 

	ढ:أهمية البحث
-	 كيــف اســتعرض الســالمي مســائل البغــي في مؤلفاتــه المختلفــة ســواء الفقهيــة منهــا أو 

العقديــة أو التأريخيــة.

-	 النظر في مدى تطابق أو اختلاف السالمي في آرائه الفقهية مع غيره من العلماء.

-	 المقارنـــة بيـــن آراء الإمـــام الســـالمي، والقانـــون الدولـــي الإنســـاني فيمـــا يخـــص البغـــي، 
والنزاعـــات المســـلحة الداخليـــة، وبيـــان مـــدى التقـــارب أو الابتعـــاد في الأحـــكام.
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	ढ:منهج البحث وحدوده
ــتعراض آراء  ــدوده اس ــارن، وح ــي المق ــتقرائي التحليل ــج الاس ــث المنه ــذا البح ــلكت في ه  س
الشــيخ الســالمي مــن كتبــه المختلفــة، والاستشــهاد بمــا يوجــد في تلــك الكتــب مــن نثــر أو نظــم بمــا 
ــة بيــن تلــك الآراء بمــا يتفــق  ــا المقارن ــاره، وقــد يعقــب ذلــك أحيان يدلــل علــى الاتجــاه الــذي يخت
أو يختلــف معهــا مــن علمــاء مذهبــه المتقدميــن أو المتأخريــن، وكــذا فيمــا هــو موجــود في القانــون 

الدولــي الإنســاني وذلــك بمــا يتــاح مــن توســع أو اختصــار بحســب المقــام.

	ढ:الدراسات السابقة
بعــد النظــر في الدراســات الســابقة في موضــوع البغــي فإننــا نجــد أن الكتــب المتعلقــة بهــذا 

الموضــوع تنقســم إلــى قســمين:

أولا: أمهــات الكتــب الفقهيــة: وهــذه يغلــب عليهــا مناقشــة آراء المذهــب الواحــد، وقليــل منهــا 
مــن يســتعرض الآراء الأخــرى، ولــذا لا نجــد عرضــا لآراء الســالمي في تلــك الكتــب حتــى التــي في 

المذهــب الإباضــي.

ثانيــا: البحــوث المتخصصــة في أحــكام البغــي: ومــن تلــك البحــوث كتــاب أحــكام البغــاة 
والمحاربيــن لخالــد الجميلــي، وكتــاب البغــاة وأحكامهــم في الشــريعة الإسلاميــة لمحمــد ســعيد، 
ــي وإن  ــوث، والت ــن البح ــا م ــري، وغيره ــح البح ــي لصال ــه الإسلام ــي في الفق ــة البغ ــث جريم وبح
كانــت متوســعة في عــرض المســائل إلا أنــه يغلــب عليهــا الاقتصــار علــى مذاهــب معينــة، ولــم يكــن 
هنــاك بحــث يجمــع آراء الإمــام الســالمي في بحــث مســتقل بجانــب اســتعراض بعــض الآراء في 

ــي الإنســاني. ــون الدول ــه القان ــا جــاء ب المذاهــب الأخــرى، وم

	ढ:خطة البحث
اشــتمل البحــث علــى مقدمــة بينــت فيهــا فكــرة البحــث، وأهميتــه، وخطتــه، ومبحــث تمهيــدي، 

وثلاثــة مباحــث:

-	 المبحث التمهيدي: المقصود بالبغي والفرق بينه وبين الحرابة.

-	 الدولــي  والقانــون  الســالمي،  عنــد  تحققــه  وشــروط  البغــي  حكــم  الأول:  المبحــث   
الإنســاني.
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-	  المبحــث الثــاني: الإجــراءات التــي يتخذهــا الحاكــم في التعامــل مــع البغــي قبــل القتــال عنــد 
الســالمي، والقانــون الدولي الإنســاني.

-	  المبحث الثالث: كيفية قتال البغاة عند السالمي، والقانون الدولي الإنساني

-	 الخاتمة: واشتملت على أبرز النتائج والتوصيات.

المبحث التمهيدي: المقصود بالبغي والفرق بينه وبين الحرابة

	ढالمطلب الأول: البغي لغة واصطلاحا
أولا: البغي لغة

ــي  ــاد)))، والبغ ــن فس ــس م ــر جن ــيء، والآخ ــب الش ــا طل ــاء أصلان؛ أحدهم ــن والي ــاء والغي الب
ــد الشــيء  ــذي هــو ح ــدار ال ــى المق ــراط عل ــاوزة وإف ــتطال، وكل مج ــه اس ــدي، وبغــى علي هــو التع
فهــو بغــي)))، والبغــي: الظلــم، ومنــه المثــل: البغــي مرتعــه وخيــم، وبغيــة الشــيء طلبــه، والبغيــة: مــا 
يرغــب فيــه ويطلــب، وبغــى الجــرح ورم وفســد)))، وبغيــت علــى أخيــك: أي حســدته، فالبغــي أصلــه 
ــى هــو الأقــرب  ــة هــي الظالمــة الخارجــة عــن طاعــة الإمــام)))، وهــذا المعن ــة الباغي الحســد، والفئ

لمفهــوم البغــي في اصــطلاح الفقهــاء كمــا ســيأتي بعــون الله تعالــى.

ثانيا: البغي اصطلاحا

-	 معنى البغي عند العلماء المتقدمين:

عنـــي المتقدمـــون بالأحـــكام المتعلقـــة؛ وحـــول المقصـــود بالبغـــي قـــال صاحـــب الضيـــاء في 
ـــون بغـــاة إذا امتنعـــوا مـــن حـــق يجـــب عليهـــم أو حـــد يلزمهـــم،  ـــة يكون تعريـــف البغـــي: "وأهـــل القبل
ـــب  ـــن تج ـــة م ـــن طاع ـــوا م ـــلمين، أو امتنع ـــى المس ـــة عل ـــة أو ولاي ـــن إمام ـــم م ـــس له ـــا لي ـــوا م أو ادع
ـــن  ـــع ع ـــن امتن ـــي: "فم ـــى البغ ـــش في معن ـــيخ أطفي ـــال الش ـــر..")))، وق ـــوة كف ـــروا دع ـــم، أو أظه عليه

))) ابن فارس، مقاييس اللغة، ج1، ص271.
))) الرازي، مختار الصحاح، ص28.

))) المنجد في اللغة والأعلام، ص44.
))) الأزهري، تهذيب اللغة، ج8، ص180.

))) العوتبي، الضياء، ج4، ص740.
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ـــن  ـــة أو ع ـــة أو إمام ـــن ولاي ـــه م ـــس ل ـــا لي ـــى م ـــه، أو ادع ـــليم ل ـــه التس ـــد يلزم ـــه أو ح ـــب علي ـــق يج ح
طاعـــة أئمـــة الحـــق أو أظهـــر دعـــوة الكفـــر دُُعـــي إلـــى الرجـــوع مـــن ذلـــك وإعطـــاء الحـــق، فـــإن تـــاب 
ـــى  ـــى نفـــس المعن ـــر الله...")))وعل ـــى أم ـــى يفـــيء إل ـــل حت ـــه يقات ـــا حلالا دم ـــه وإلا صـــار باغي ـــل من قب
قـــال ابـــن عرفـــة المالكـــي: "البغـــي هـــو الامتنـــاع مـــن طاعـــة مـــن ثبتـــت إمامتـــه مـــن غيـــر معصيـــة 

بمغالبـــة"))).

-	 معنى البغي عند العلماء المتأخرين:

عرّّف الشيخ البطاشي البغي بقوله:

ــاس والــتــطــاول ــنـ ــم الـ ــل ــي ظ ــغ ــب ــوال ــلـ ــعـ ــق والـ ــ ــر حـ ــيـ ــغـ عـــلـــيـــهـــم بـ

يــنــقــاد لا  ــلـــحـــق  لـ عــــــــي  ُدُ ــاد)))إذا  ــ ــن ــ ــع ــ ــه الـــطـــغـــيـــان وال ــع ــن ــم ي

وقــال الشــيخ ســعيد بــن حمــد الحارثــي في بيــان معنــى البغــاة: "مســلمون موحــدون متمــردون 
علــى الإمــام وعلــى المســلمين"))).

-	 معنى البغي عند الشيخ السالمي:

عرّّف الشيخ السالمي البغاة بقوله:

ــردواأمـــــا الـــبـــغـــاة فــــأنــــاس وحـــــدوا ــ ــمـ ــ ــم تـ ــهـ ــنـ ــكـ مـــــولاهـــــم لـ

ــه يـــــدعـــــوهـــــم الإمـــــــــام ــ ــ ــإن ــ ــ الإسلامف ــرم  ــ ــ ح قــــد  مــــا  ــرك  ــ ــت ــ ل

ــه ــي ــل ــه)))فـــــــإن أبـــــــــوا قـــاتـــلـــهـــم ع ــ ــي ــ حـــتـــى يــــؤوبــــوا قـــســـرة إل

وذكــر الســالمي أن الباغــي هــو الــذي تعــدى حــدود الله تعالــى، وذلــك إنمــا يكــون بظلــم الغيــر 

))) أطفيش، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ج14، ص383.
))) عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل، ج9، ص195.

))) البطاشي، سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب، ج8، ص80.
))) الحارثي، نتائج الأقوال نثر مدارج الكمال، ج2، ص468.

))) السالمي، مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال، ص195.
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أو منــع الحــق، أو الإصــرار علــى الباطــل مكابــرة وعنــادا)))، وهــذا الــذي ذكــره الســالمي إنمــا يكــون 
في البغــي عمومــا، وهــو مــا أجــاب عنــه الشــيخ صالــح بــن علــي الحارثــي شــيخ الســالمي عندمــا سُُــئل 
عــن معنــى البغــي فقــال: "..قيــل إنــه الظلــم والاســتطالة والعلــو في الأرض، ولــو قيــل إنــه مخالفــة 
الشــرع مــع المكابــرة علــى الباطــل والمحــاددة مطلقــا لــكان حســنا، وقــد صــرح إمامنــا الكدمــي أنــه 
لــو كــذب أحــد كذبــة، أو نتــف مــن أحــد شــعرة، أو مــا أشــبه ذاك مــن فعــل صغيــرة فأصــر عليهــا بعــد 

الاســتتابة لــكان بــذاك باغيــا"))).

وذكر السالمي بأن الباغي المتصف بالبغي يثبت عليه البغي بأمور منها:

-	 الخروج عن طاعة الإمام؛ بعد وجوب طاعته.

-	 تعطيــل الإمــام الحــدود، والتســلط علــى الرعيــة بالهــوى، ويصــر علــى مــا هــو عليــه بعــد 
ــا علــى المســلمين. ــدا باغي ــارا عني اســتتابته، فيكــون جب

-	 ومنهــا أن يقصــد مالــه ليأخــذه فإنــه يكــون باغيــا إذا قصــده لذلــك أو نزعــه، أو أراد نزعــه، 
أو حــال بينــه وبينــه ... فإنــه يحــل دفاعــه بذلــك كلــه وقتلــه إن لــم يرتــدع، وكذلــك إذا بغــى 
ــرد  ــه يجــوز لــكل أحــد أن ي ــه أو أقــر معــه بذلــك فإن ــاس فــرآه وعلــم ب ــره مــن الن علــى غي

البغــي ويجــب علــى كل قــادر علــى ذلــك))).

-	 معنى البغي في القانون الدولي الإنساني:

ــون  ــي الإنســاني، وبالنظــر فيمــا هــو موجــود في القان ــون الدول لا نجــد مصطلــح البغــي في القان
الدولــي الإنســاني فــإن مــا يقابــل البغــي هــو مــا يســمى النزاعــات المســلحة الداخليــة والتــي تكــون 
ــادة  ــت قي ــل تح ــا أن تعم ــشترط فيه ــي ي ــقة والت ــوات المنش ــرعية، والق ــة الش ــلطة الحاكم ــن الس بي
مســؤولة)))، والنــزاع الداخلــي المســلح تنطبــق عليــه المــادة الثالثــة المشتركــة مــن اتفاقيــات جنيــف 

يل الإنـسـاني الـعـرفي. نـون الدوـ ــاني لعــام 1977م، والقاـ ــع والبروتوكــول الث الأرب

))) السالمي، جوابات الإمام السالمي، ج5، ص275. 
))) الحارثي، عين المصالح في جوابات الشيخ صالح، ص331.

))) السالمي، الجوابات، ج5، ص277-276.
))) الجماعات المسلحة في ضوء القانون الدولي الإنساني، ماعت للسلام والتنمية وحقوق الجماعات، ص6-5.
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-	 مناقشة التعريفات السابقة:

مـن خلال مـا تقـدم نجـد أن الشـيخ السـالمي ذكـر بـأن البغـي هـو الخروج عـن طاعة الإمـام بعد 
وجـوب الطاعـة لـه، وهـذا يشـمل الفـرد أو الجماعـة، فكل تعـد من قبلهم فإنـه في حكم البغـي، ومثّّل 
الإمـام السـالمي لذلـك بخـروج طلحـة والزبيـر علـى الإمـام علـي، وكذلـك خـروج أهل الشـام على 
طاعـة الإمـام علـي، وهـذا المعنـى هـو الـذي نقصده مـن خلال هذه الدراسـة، وأمـا ما ذكـره فيما بعد 
فهـو كذلـك بغـي في مفهومـه العـام لأنـه يشـمل الإمـام الجائر نفسـه، لأنه عطـل الحـدود، وأصر على 
بغيـه وفسـاده فأصبـح متسـلطا جبـارا عنيـدا، وهنـا يمكـن التخلـص منـه ومـن أذاه للمسـلمين، وأمـا 
مـا ذكـره مـن اعتـداء علـى النفـس أو المـال، أو العـرض فهـو ينـدرج في البغـي بحسـب مفهومـه العام 

الشـامل ممـا لا تشـمله هـذه الدراسـة، ومنـه قـول الشـيخ البطاشـي في تعريـف البغي.

ومـن خلال مـا تقـدم يمكـن القـول إن المقصـود بالبغـاة هم جماعة مـن المسـلمين خرجوا على 
الإمـام الشـرعي، وعـن طاعتـه بعـد وجوبهها؛ خروجا مسـلحا، وهـذا الخـروج قد يكون بسـبب حمية 
عصبيـة، أو بتأويـل مـن كتـاب الله أو سـنة رسـوله صلى الله عليه وسـلم)))، وهذا المعنـى يقترب كثيرا 

ممـا ورد في القانـون الدولـي الإنسـاني مما يسـمى بالنزاعات المسـلحة الداخلية.

	ढالمطلب الثاني: الفرق بين البغي والحرابة
الحرابــة لغــة مأخــوذ مــن الحــرب، وهــو نقيــض الســلم، والحــرب بالتحريــك أن يُُســلب الرجــل 

مالــه، وقــد حُُــرب مالــه أي ســلبه، والحََــرََب بالتحريــك نهــب مــال الإنســان وتركــه بلا شــيء))).

ــن،  ــداث الفت ــاد في الأرض بإح ــن الفس ــبيل، وأعل ــاف الس ــن أخ ــو م ــا ه ــارب اصطلاح والمح
وإثــارة الشــغب، وترويــع الآمنيــن))). والبغــاة يختلفــون عــن أهــل الحِِرابــة، وهــم مــن يقطــع الطريــق 

باجتمــاع وشــوكة، وتعــرض لــدم مــن عُُصــم دمــه ومالــه مــن أهــل التوحيــد، قــال الســالمي:

ــد نطقولـــلـــمـــحـــاربـــيـــن قـــطـــاع الـــطـــرق ــهــم قـ ــي ف ــرآن  ــ ــق ــ ال ــه  بـ ــد  حـ

بــالــفــســاد الأرض  في  ســعــى  ــحـــرث والـــعـــبـــاد..)))ومـــن  وبـــــهلاك الـ

))) معجم مصطلحات الإباضية، ج1، ص123 )بتصرف(
))) ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص302- 304

))) معجم مصطلحات الإباضية، ج1، ص223.
))) السالمي، جوهر النظام في الأديان والأحكام، ج3، ص224.
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ِـي  ــعََوْْنََ ف� ــولََُهُ وََيََسْْ ُـونََ اللَّهََ وََرََُسُ ب�ِرِ ــنََ حََُيُا ــزََاُءُ الََّذِِي ــا جََ ــه تعالــى: ﴿نََِّإِمََ ــة ورد في قول وحــد الحراب
رَِْْضِ  نََِ ا�لْأَ وَْْا م� نُْيُْف� فٍٍالَاِخِ أََوْْ   نِْْ  مُْْ م� ه�ُلُُجُ  مِْْ وََأََرْْ يه� ــعََ أََيِْْدِ قََُتُطََّ ُـوا أََوْْ  ُـوا أََوْْ صََُيُلََّب� قََُيُتََّل� ــادًًا أََنْْ  رَِْْضِ فََسََ ا�لْأَ
ــالمي في  ــال الس ــدة: 33[، وق ــمٌٌ﴾ ]المائ ــذََابٌٌ عََظِيِ ــرََِةِ عََ ِخِآ ِـي الْآ ــمْْ ف� َـا وََلََُهُ ِـي الدُُّنْْي� ــزْْيٌٌ ف� ــمْْ ِخِ ِـكََ لََُهُ ذََل�
ــا إلــى توزيــع هــذه العقوبــات علــى حســب توزيــع  بيــان جــزاء المحــارب: "..وقــد ذهــب أصحابن
الجنايــات مــن المحاربيــن؛ فقابلــوا كل جنايــة بمــا يليــق بهــا مــن العقوبــة فجعلــوا أخــف العقوبــات 

ــا.."))). ــزاء وفاق ــدها ج ــدها لأش ــات وأش لأخــف الجناي

ويمكــن القــول بــأن الفــرق بيــن البغــاة والحرابــة هــو أن البغــاة جريمتهــم سياســية؛ هدفهــا الثــورة 
ــال  ــذ الم ــراض، وأخ ــاك الأع ــاء وانته ــفك الدم ــتهدف س ــي تس ــة الت ــخلاف الحراب ــام ب ــى الإم عل
ــوب  ــاة في وج ــع البغ ــون م ــام، ويشترك ــى الإم ــورة عل ــا الث ــد به ــبيل، ولا يقص ــة الس ــرام، وإخاف الح
ــة  ــع في جريم ــن وق ــال م ــن قت ــف ع ــاة يختل ــال البغ ــك فقت ــع ذل ــم، وم ــع دابره ــى ينقط ــم حت قتاله

ــة أمــور منهــا: ــة بجمل الحراب

-	 يجوز قتال المحاربين مقبلين ومدبرين، ولا يجوز اتباع المدبرين من البغاة.

-	 يجوز تعمد قتلِ من قَتَل من المحاربين، ولا يجوز تعمد قتال أهل البغي.

-	 المحاربون يؤاخذون بما استهلكوه من مال ودم في الحرب وغيرها بخلاف البغاة.

-	 يجوز حبس من أسر منهم من المحاربين، والأمر بخلافه في حبس أهل البغي.

-	 ــل  ــن أه ــقط ع ــا لا يس ــوذ غصب ــو كالمأخ ــراج ه ــزكاة والخ ــن ال ــون م ــذه المحارب ــا أخ م
الــزكاة والخــراج بخــاف أهــل البغــي))).

وبالنظــر إلــى مــا هــو موجــود في قانــون الجــزاء العمــاني نجــد بــأن أشــبه مــا يكــون بالحرابــة هــو 
مــا يوجــد في المــادة )146( وذلــك بتشــكيل جماعــة إجراميــة ذات هيــكل تنظيمــي، يتــم تشــكيلها 
مــن ثلاثــة أشــخاص علــى الأقــل بقصــد ارتــكاب جريمــة أو أكثــر يعاقــب عليهــا القانــون بالســجن 

لمــدة لا تقــل عــن ثلاث ســنوات.

))) السالمي، الجوابات، ج2، ص447.
))) سعيد، البغاة وأحكامهم في الشريعة الإسلامية، ص47.
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المبحــث الأول: حكــم البغــي وشــروط تحققــه عنــد الســالمي، والقانــون 
الدولــي الإنســاني

	ढالمطلب الأول: حكم البغي
ـــرم  ـــذا يح ـــا، ول ـــن أوصافه ـــيء م ـــس بش ـــلم أن يتلب ـــوز لمس ـــي لا يج ـــات الت ـــن المحرم ـــي م البغ
ـــف  ـــدة الص ـــى وح ـــا إل ـــك لأن الإسلام دع ـــي؛ ذل ـــة البغ ـــف بصف ـــة تتص ـــاركة لأي فئ ـــي أو المش البغ
ـــؤلاء البغـــاة بخروجهـــم علـــى الإمـــام المنتخـــب قـــد شـــقوا عصـــا  المســـلم واجتمـــاع الكلمـــة، وه
الطاعـــة، وخالفـــوا كلمـــة المســـلمين، ممـــا يـــؤدي إلـــى ضيـــاع هيبـــة الدولـــة، ومـــن هنـــا كان التحذيـــر 
َــا  نِْمِْه� رَََ  َــا ظََه� ـــشََ م� يََِ الْْفََوََاِحِ ـــرََّمََ رََب� ـــا حََ لُْْ نََِّإِم� شـــديدا لمنـــع البغـــي والعـــدوان، كمـــا قـــال تعالـــى: ﴿ق�
َــى  ُــوا عََل� ول� ـــلْْطََانًًا وََأََنْْ تََُقُ ِهِِ ُسُ لِْْزَِّ ب�  ن�ُيُ مَْْ  َــا ل� ِــاللَّهِِ م� وا ب� شُْْتُـــُكُِرِ ِرِْ الْْحََـــِقِّ وََأََنْْ  يََْ غََِبِي� مََْ وََالْْبََغ� ث�ِ�لْإِ  َــا بََطََـــنََ وََا وََم�
ـــوا  ـــوا اللَّهََ وََأََطِيِ�ع ُـوا أََطِيِ�ع ـــا الََّذِِيـــنََ آمََنـ� ـَـا أََيُُّه� ـــونََ﴾ ]الأعـــراف: 33[، وقـــال كذلـــك: ﴿ي� ـــا الَا تََعْْلََم� اللَّهِِ م�
ُــونََ  ن�ِمِ ؤُْْتُ مُْْ  نُْكُْت� ـــوِلِ نِْْإِ  َــى اللَّهِِ وََالرََُّسُ دُُُّرَُوُهُ ل�ِإِ  ـــيْْءٍٍ ف� ِــي شََ مُْْ ف� نِْْإَِ تََنََازََعْْت� ـــمْْ  ف� نِْمُِْكُ ِرِْ  م� ِــي ا�لْأَ ـــولََ وََُأُول� الرََُّسُ
﴾ ]النســـاء: 59[، وذلـــك واضـــح في دفـــع البغـــي،  يالًا ـأَِْْوِ ِـكََ خََي�ـرٌٌْ وََأََحْْسََـــُنُ ت� ـــِرِ ذََلـ� ِخِآ ِـاللَّهِِ وََالْْي�ـوَِْْمِ الْآ بـ�
ووجـــوب طاعـــة إمـــام الجماعـــة، وهـــذا المعنـــى أيضـــا نجـــده في حديـــث النبـــي صلـــى الله عليـــه 
ـــم  ـــق عصاك ـــد أن يش ـــم يري ـــد منك ـــل واح ـــى رج ـــع عل ـــم جمي ـــم وأمرك ـــن أتاك ـــال: "م ـــن ق ـــلم حي وس

ـــوه"))). ـــم فاقتل ـــرق جماعتك أو يف

وأمـا في القانـون الدولـي الإنسـاني فـإن أقـرب تكييف لمعنى البغـاة ما يكون من نزاعات مسـلحة 
تكـون في إقليـم تلـك الدولـة، بيـن القـوات المسـلحة النظاميـة، وقـوات مسـلحة منشـقة أو جماعات 
نظاميـة مسـلحة تعمـل تحـت قيـادة مسـؤولة، وتسـيطر على جزء مـن الإقليـم)))، وهنا نجد تشـابها في 
البغـي مـن الجانـب الشـرعي والخروج المسـلح في القانـون الدولي الـذي يشترط أن يكـون الخروج 

مسـلحا، وأن يكـون لهـم قائـد يصـدرون من أمـره، وأن يكون الاشـتباك علـى أرض الدولة.

	ढالمطلب الثاني: شروط تحقق وصف البغي
اللازم  مـن  والبغـي، ولـذا كان  العـدوان  منهـم  الشـرعية، وصـار  السـلطة  تمـردوا علـى  البغـاة 

))) رواه مسلم في كتاب قتال أهل البغي، رقم: 1852، من طريق عرفجة بن سعد، ص1088.
))) دليلك في القانون الدولي الإنساني، ص7.
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ردعهـم عـن ذلـك، وحتـى يتحقـق فيهم وصف البغـي لا بد أن يسـتجمعوا جملة مـن الصفات وهي:

أولا: الخروج عن طاعة الحاكم العادل التي أوجبها الله على المسلمين لولي الأمر))):

وهــذا إنمــا يكــون علــى الإمــام العــادل لأنــه المقصــود بالبغــي، وذلــك بالخــروج عليــه أو بترك 
الانقيــاد لــه، وأمــا الخــروج علــى الإمــام الجائــر فجائــز عنــد الإباضيــة بشــروط منهــا الاســتطاعة،))) 
ـنِْْإَِ بََغََــتْْ  مََُهُــا ف� ــوا بََيْْنََ ـُوا فََأََصُْْحُِلِ ِنِِمِيــنََ اقْْتََتََل� ؤُْْمُ ــنََ الْْ اســتدلالا بالآيــة الكريمــة: ﴿وََنِْْإِ طََافََِئِت�ـَاِنِ ِمِ
َـا  م�ُهُ ــوا بََيْْنََ َـاءََتْْ فََأََصُْْحُِلِ نِْْإَِ ف� ْـر اللَّهِِ ف� َـى أََم� ِـيءََ ل�ِإِ َـى تََف� ِـي حََت� ُـوا الََّت�ِـي تََبْْغ� ُ�لْأُخْْــرََى فََقََال�ِتِ َـى ا َـا عََل� م�ُهُ حِْْإِدََا
ــِطِينََ﴾ ]الحجــرات: 9[، فــكل مــن أظهــر البغــي والجــور والظلــم  قُْْمُِسِ ــبُُّ الْْ ــُطُوا نََِّإِ اللَّهََ ِحُِيُ دَِْْلِ وََأََقِْْسِ ِبِالْْع�
َـى الْْب�ِرِِّ  ُـوا عََل� واعتــدى علــى الأنفــس والأمــوال كان باغيــا، واســتدلوا كذلــك بقولــه تعالــى: ﴿وََتََعََاوََن�
﴾ ]المائــدة: 2[، ومــا تــدل  َـاِبِ يُدُ الْْق�ِعِ ُـوا اللَّهََ نََِّإِ اللَّهََ شََــِدِ دُْْوََاِنِ وََاتََّق� ِمِْ وََالْْ�ع ث�ِ�لْإِ  َـى ا ُـوا عََل� وََْى وََالَا تََعََاوََن� وََالتََّق�
ــن  ــه م ــكوت عن ــه والس ــروج علي ــدم الخ ــدوان، وع ــم وع ــوره إث ــام وج ــوق الإم ــة أن فس ــه الآي علي

التعــاون علــى الإثــم والعــدوان المنهــي عنــه.

ثانيا: أن يكون الخروج من جماعة قوية:

بــأن تكــون لهــا شــوكة وقــوة بحيــث يحتــاج الحاكــم في ردهــم إلــى الطاعــة إلــى إعــداد رجــال 
ــا  ــة م ــوة والمنع ــن الق ــم م ــن له ــم يك ــرادا أو ل ــوا أف ــأن كان ــوة ب ــم ق ــن له ــم تك ــإن ل ــال، ف ــال وقت وم
ــال  ــذا ق ــة، ول ــى الطاع ــم إل ــم وإعادته ــهل ضبطه ــه يس ــاة؛ لأن ــوا ببغ ــهم فليس ــن أنفس ــه ع ــون ب يدفع
ــر في  ــع آخ ــال في موض ــوة...")))، وق ــأوى وق ــم م ــار له ــاة وص ــرد البغ ــإذا تم ــك: "ف ــالمي في ذل الس
بيــان اشتراط أن يكــون لهــم مــأوى يلجــؤون إليــه: "فــإن كان لهــم مــأوى يلجــؤون إليــه لــم تنكســر 
شــوكتهم إلا بذهــاب مأواهــم واســتئصال شــأفتهم فمــا دامــت رايتهــم قائمــة فهــم بغــاة مقبليــن أو 
ــوكة  ــوة وش ــاة ق ــون للبغ ــف أن يك ــذا الوص ــاق ه ــشترط لانطب ــه ي ــى أن ــدل عل ــذا ي ــن")))، فه مدبري

ــرعي. ــم الش ــل الحاك ــن قب ــم م ــداد لردعه ــتلزم الإع تس

))) إقامــة الإمامــة عنــد الإباضيــة أمــر واجــب؛ وذلــك لفــرض الأمــر والنهــي، والقيــام بالعــدل، وإقامــة الحــدود، فأجمعــت الأمــة 
علــى أن هــذه الحــدود مــع وجوبهــا لا تقــام إلا بالأئمــة وولاتهــم، ولهــا شــروط وأحــكام كثيــرة لا يتســع هــذه البحــث لبســط ذلــك 
فليرجــع إليــه مــن مصــادره، انظــر: جــهلان، عــدون، الفكــر السياســي عنــد الإباضيــة مــن خلال آراء الشــيخ محمــد بــن يوســف 

أطفيــش، ص135 ومــا بعدهــا.

))) المرجع السابق، ص201.
))) السالمي، الجوابات، ج5، ص280.

))) المرجع السابق، ج5، ص278.
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ثالثا: أن يكون لهم تأويل سائغ يدعوهم إلى الخروج على حكم الإمام:

 فــإن لــم يكــن لهــم تأويــل ســائغ كانــوا محاربيــن لا بغــاة، وليــس كل تأويــل يضفــي صفــة البغــي 
علــى البغــاة، بــل يجــب أن يكــون التأويــل ســائغا منســجما مــع أحــكام الديــن الإسلامــي))).

رابعا: أن يكون لهم رئيس مطاع:

ــا  ــر فيم ــا)))، وبالنظ ــادة له ــة لا قي ــوة لجماع ــه لا ق ــم، لأن ــدرا لقوته ــون مص ــس يك ــك الرئي وذل
ــد  ــه يع ــد بأن ــا نج ــاني فإنن ــي الإنس ــون الدول ــلح في القان ــي المس ــدوان الداخل ــات الع ــل اشتراط يقاب
نزاعــا مســلحا إذا احتفــت بــه مجموعــة مــن المعاييــر منهــا كميــة الذخيــرة، وعــدد المشتركيــن بــه، 
ونــوع الأســلحة، وعــدد الضحايــا، ووجــود لاجئيــن، ومــدى التدميــر، وتدخــل مجلــس الأمــن، فــإن 
كانــت كميــة الذخيــرة قليلــة، وعــدد الضحايــا والفاريــن مــن مواقــع القتــال قليــل مــع قلــة الأضــرار 

ــزاع المســلح))).  ــه لا يصنــف ضمــن الن فإن

	ढالمطلب الثالث: حكم قتال البغاة
ــادة  ــة القي ــن وظيف ــن، وم ــف المؤم ــدة الص ــى وح ــة عل ــة للمحافظ ــريعات الرباني ــاءت التش ج
المؤمنــة في المجتمــع المســلم الحفــاظ علــى الحقــوق والمكتســبات، وإنصــاف الجميــع، ورعايــة 
ــا  ــوكة وخطره ــوة وش ــا ق ــت له ــي كان ــام، والت ــى الإم ــة عل ــة الباغي ــإن الفئ ــذا ف ــة، ول ــح الأم مصال
ــادة أن تــردع هــذا البغــي ولــو بقتالهــم، ولــذا قــال تعالــى:  محــدق بالصــف المؤمــن فــإن علــى القي
ُـوا  ُ�لْأُخْْــرََى فََقََال�ِتِ َـى ا َـا عََل� م�ُهُ تَْْ حِْْإِدََا نِْْإَِ بََغ� َـا ف� م�ُهُ ــوا بََيْْنََ ُـوا فََأََصُْْحُِلِ ِنِِمِيــنََ اقْْتََتََل� ؤُْْمُ نََِ الْْ َـاِنِ م� ﴿وََنِْْإِ طََافََِئِت�
ــبُُّ  ــُطُوا نََِّإِ اللَّهََ ِحُِيُ دَِْْلِ وََأََقِْْسِ ــا ِبِالْْع� مََُهُ ــوا بََيْْنََ َـاءََتْْ فََأََصُْْحُِلِ نِْْإَِ ف� ِرِْ اللَّهِِ ف� َـى أََم� ِـيءََ ل�ِإِ َـى تََف� ِـي حََت� ِـي تََبْْغ� الََّت�
ــِطِينََ﴾ ]الحجــرات: 9[، ولــذا قــال الســالمي: "فــإذا تمــرد البغــاة، وصــار لهــم مــأوى وقــوة  قُْْمُِسِ الْْ
جــاز فيهــم مــا يجــوز في المشــركين، مــا عــدا الســبي والغنيمــة، فيقتلــون مقبليــن ومدبريــن، ويرمــون 

ــم،.."))). ــق عليه ــارة، ويضي ــع والحج بالمداف

وتنطبــق القوانيــن الدوليــة مــع الحكــم الشــرعي في وجــوب قتــال البغــاة، وصــد عدوانهــم عــن 

))) الجميلي، أحكام البغاة والمحاربين، ج1، ص129.
))) سابق، فقه السنة، ج3، ص10.

https://www.unitad.un.org/sites/www.unitad.un.org/files/b2_-_classification_-_part_i_v7.pdf :موقع (((
))) السالمي، الجوابات، ج5، ص280.
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الدولــة؛ لأن مــن واجبــات الحكومــات الشــرعية حفــظ الأمــن، وكفالــة العيــش الكريــم؛ فمــن تطاول 
علــى الحكومــة الشــرعية فإنــه يُُصــد عــن ذلــك، علــى أن التوجــه لقتالهــم إنمــا يكــون علــى الإصــرار 
في المعارضــة والبغــي، وهــو مــا يســتدعي ضــرورة أن يطلــب منهــم الإمــام أو مــن يمثلــه الرجــوع إلــى 

الحــق، وتــرك البغــي، وإصلاح الحــال، وأمــا مــع إصرارهــم فإنــه يُُصــار إلــى قتالهــم.

المبحــث الثانــي: الإجــراءات التــي يتخذهــا الحاكــم فــي التعامــل مــع 
البغــي قبــل القتــال عنــد الســالمي، والقانــون الدولــي الإنســاني.

بعــد تحقــق البغــي مــن قبــل تلــك الفئــة الخارجــة فإنــه لا يبــدأ بقتالهــم مباشــرة، بــل لا بــد مــن 
ســؤالهم والتحــاور معهــم لأن حــرب البغــاة هــو لكفهــم ودفــع شــرهم ورجعهــم إلــى الطاعــة، فــإن 
أمكــن التحــاور معهــم لتجنــب الحــرب فهــو مــا ينبغــي المصيــر إليــه)))، ولــذا لا بــد مــن اســتكمال 

بعــض الجوانــب ومــن أهمهــا:

	ढالمطلب الأول: محاولة الصلح والحوار مع تلك الفئة الباغية
فقبــل البــدء بقتــال الفئــة الباغيــة التــي خالفــت أمــر الإمــام والجماعــة باســتكمال شــرائط البغــي 
الســابقة لا بــد مــن دعوتهــم إلــى الصلــح والرجــوع إلــى الحــق، وهــذا الــذي عنــاه الســالمي في قولــه:

الإمــــــام ــم  ــ ــوه ــ ــدع ــ ي ــه  ــ ــإن ــ ف الإسلام)))...  حــــرم  قـــد  مـــا  ــتـــرك  لـ

وقال كذلك في جوهر النظام:

ــوع ــرجـ ــب الـ ــل ُـط ــي� ــن بـــغـــى ف ــ ــروع))) ومـ ــش ــم ال يقتضي  ــا  م إلـــى  مــنــه 

وكيفيــة ذلــك كمــا قــال صاحــب المصنــف))): "... والحجــة بثقتيــن أو أحدهمــا، يلقيــان قائــد 
ــه  ــم فإن ــر عليه ــزل الأم ــم أن يعت ــك فيه ــر بذل ــه، ..، ويأم ــة إلي ــول للرعي ــا رس ــه أنهم ــاة فيعلمان البغ

))) صالح أبو بكر، الجريمة السياسية، ص283.
))) السالمي، مدارج الكمال، ص195.

))) السالمي، جوهر النظام، ج2، ص253.
))) هــو الشــيخ أحمــد بــن عبــد الله بــن موســى الكنــدي، ولــد في حــدود ســنة 480ه، تلقــى تعليمــه علــى يــد الشــيخ محمــد بــن 
إبراهيــم الكنــدي، والشــيخ محمــد بــن أحمــد بــن أبــي غســان، ومــن تلاميــذه الشــيخ عثمــان بــن موســى، والشــيخ ســعيد بــن أحمــد 
ــق  ــوفي ســنة 557ه )مقدمــة تحقي ــاب الجوهــر المقتصــر، ت ــداء، وكت ــاب الاهت ــاب المصنــف، وكت ــه كت ــن محمــد، ومــن مؤلفات ب

ــاب المصنــف، ت: مصطفــى باجــو، ج1، ص78-61( كت
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بذلــك ظالــم لهــم وبــاغ عليهــم، وإنهــم يحاربونــه علــى ذلــك بأمــر الله إياهــم..")))، وهــذا أيضــا مــا 
ذكــره الشــيخ صالــح بــن علــي الحارثــي أنــه لا بــد مــن إقامــة الحجــة، وهــو أن يُُبعــث إلــى المحــدث 
أو الناقــض عدليــن مــن المســلمين يســألانه إعطــاء الحــق والانقيــاد لــه والدخــول فيمــا خــرج منــه 
ممــا يلزمــه مــن ذلــك شــرعا، وقيــل يجــزي عــدل واحــد، وفي المقابــل فــإن قتــل الباغــي قبــل إقامــة 
الحجــة عليــه إنمــا هــو ظلــم وبغــي، وعليــه ضمانــةٌٌ والتوبــةُُ منــه وتأديــة مــا يلزمهــم مــن قــود أو ديــة، 
إلا إذا لــم يــرج منهــم رجــوع إلــى الحــق وانقيــاد إليــه، وقــد عــرف مــن عادتهــم البغــي وعــدم الفيئــة 

إلــى الحــق؛ فحينئــذ في المســألة قــولان.."))).

َـا  م�ُهُ ــوا بََيْْنََ ُـوا فََأََصُْْحُِلِ ِنِِمِيــنََ اقْْتََتََل� ؤُْْمُ نََِ الْْ   وهــذا الأمــر مســتفاد مــن قولــه تعالــى: ﴿وََنِْْإِ طََافََِئِت�َـاِنِ م�
وا  َـاءََتْْ فََأََصُْْحُِلِ نِْْإَِ ف� ِرِْ اللَّهِِ  ف� ِـيءََ لََِإِى أََم� ُـوا الََّت�ِـي تََبْْغ�ِـي حََت�َـى تََف� ُ�لْأُخْْــرََى فََقََال�ِتِ َـى ا َـا عََل� م�ُهُ تَْْ حِْْإِدََا نِْْإَِ بََغ� ف�
ــِطِينََ﴾ ]الحجــرات: 9[، فهنــا نجــد النــص بــالإصلاح بيــن  قُْْمُِسِ ــبُُّ الْْ ــُطُوا  نََِّإِ اللَّهََ ِحُِيُ دَِْْلِ وََأََقِْْسِ َـا ِبِالْْع� م�ُهُ بََيْْنََ
الطائفتيــن بمــا هــو ســائغ في كتــاب الله تعالــى وســنة رســوله صلــى الله عليــه وســلم، ودعوتهــم إلــى 
ــرم  ــي ك ــام عل ــع الإم ــه في صني ــد تطبيق ــا نج ــذا م ــلم، وه ــم المس ــم الحاك ــاع لحك ــة والانصي الطاع
الله وجهــه مــع الذيــن خرجــوا عــن جيشــه فقــد بعــث إليهــم الصحابــي الجليــل عبــدالله بــن عبــاس 
ــكلة  ــائل المش ــول للمس ــم الحل ــبهات، وتقدي ــض الش ــوار، ودح ــتلزم الح ــا يس ــذا م ــم، وه ليناظره
التــي يدعيهــا أولئــك البغــاة، وكل ذلــك بالحجــج القاطعــة والبراهيــن الســاطعة، والدخــول في 
مناظــرة البغــاة يحتــاج إلــى معرفــة وفقــه، وبيــان ومنطــق، ولــذا كان جــواب المحقــق الخليلــي عندمــا 
ــن بغــاة، فهــل يســع الدخــول بالحديــث  ــي وقعــت لأهــل عمــان، وكل الفريقي ــن الت ســئل عــن الفت
لمــن لا ينقــاد إلــى الحــق، فــكان مــن جوابــه أن قــال: "السلامــة مــن ذلــك أولــى، والدخــول في الفتــن 

خطــر إلا مــا وضــح لــك صوابــه، وبــان لــك عدلــه، وعرفــت أن الحــق فيــه"))).

وهــذا الاتجــاه الــذي يــراه الإباضيــة وعلــى رأســهم الســالمي وهــو المقصــود الأســاس في 
حديثنــا وذلــك بوجــوب مناظــرة الإمــام للبغــاة ودعوتهــم إلــى الإصلاح، علــى أن هنــاك مــن الفقهــاء 
مــن قــال إن ذلــك ليــس واجبــا؛ فهــذا أبــو يوســف صاحــب أبــي حنيفــة يقــول: "لــم يقاتــل رســول 

))) الكندي، المصنف، ج11، ص260.
))) الحارثي، عين المصالح، ص328-327.

))) الخليلي، تمهيد قواعد الإيمان، ج12، ص310.
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ــا حتــى يدعوهــم إلــى الله ورســوله")))، ولكــن هــذا  ــه وســلم قومــا قــط فيمــا بلغن الله صلــى الله علي
ــذي ذكــره أو يوســف ليــس لازمــا عندهــم للإمــام وإنمــا هــو علــى ســبيل الاســتحباب،  الحكــم ال

ــان))). ــرة أو بي ــم بلا مناظ ــن قتاله فيمك

وعــن المــدة التــي يتــم فيهــا محــاورة أولئــك البغــاة، وبيــان الحجــج والبراهيــن، وكشــف 
الشــبهات التــي تعلقــوا بهــا فهــي ثلاثــة أيــام يجــوز القتــال في اليــوم الرابــع إذا لــم يســتجيبوا بالعــودة 
إلــى الطاعــة، والرجــوع إلــى الجماعــة، ويســتحب تكرار الدعــوة والمفاوضــة ثلاث مــرات باليوم))).

وحــول مــا جــاء في القانــون الدولــي الإنســاني فلــم أجــد مــا يــدل علــى ذلــك، ومــن وجهــة نظــري 
ــي  ــش النظام ــلحين والجي ــقين المس ــن المنش ــلحة بي ــة المس ــبق المواجه ــي أن يس ــن الطبيع ــه م فإن
شــيء مــن الحــوار والنقــاش، وبيــان وجهــات النظــر، والدعــوة إلــى إلقــاء الــسلاح، ونبــذ العنــف، 

والرجــوع إلــى الاجتمــاع ونبــذ الفرقــة والشــقاق.

	ढالمطلب الثاني: عدم البدء بقتال البغاة قبل أن يبدأ البغاة بذلك
وهنــا وبعــد اســتنفاد محاولــة تقريــب وجهــات النظــر، ورأب الصــدع، وزوال الشــقاق، والعــودة 
ــق، فلا  ــام الح ــر الإم ــاة لأم ــتجابة البغ ــدم اس ــع ع ــه وم ــة فإن ــرك المواجه ــلم، وت ــف المس ــى الص إل
ــف  ــم وك ــن مقاومته ــد م ــذ لا ب ــك أولا فعندئ ــاة بذل ــدأ البغ ــم إلا إن ب ــام بقتاله ــدأ الإم ــح أن يب يص
شــرهم، ولــذا قــال الســالمي في ذلــك: "ويأمــن عندنــا الــكاف عــن القتــال المعتــزل بنفســه مــن غيــر 
ــة  ــم البداي ــن منه ــم يك ــا ل ــاة م ــال البغ ــدء بقت ــدم الب ــى ع ــل عل ــو دلي ــه.."))) وه ــك في ضلالت أن نش
ــه  ــذ الســالمي في أحــد أجوبت ــي تلمي ــام الخليل ــه الإم ــا قال ــه م ــام، وهــذا الحكــم هــو عين ــال الإم بقت
حيــن سُُــئل عــن البغــاة مــن البــدو إذا خالفــوا الأحــكام ، ولــم ينقــادوا إلــى الحــق، وأظهــروا العتــو 
والعصيــان وحاربــوا، فــكان جــواب الإمــام أن قــال: "اقصدوهــم، فــإن قاتلــوا فاقتلوهــم، وان 
استســلموا فصفدوهــم في الحديــد.."))).، والــذي يظهــر مــن الجــواب الســابق أن قتالهــم إنمــا يكــون 
بعــد الشــروع بالقتــال مــن البغــاة، وكــذا الحــال فــإن أســرهم وحبســهم إنمــا يكــون لكــف شــرهم، 

))) أبو يوسف، الخراج، ص119
))) السرخيس، المبسوط، ج9، ص128.

))) الجميلي، أحكام البغاة والمحاربين، ج1، ص212.
))) السالمي، تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان، ج1، ص78.

))) الخليلي، الفتح الجليل، ص507.
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ــس البغــاة إذا  ــم الحنفــي مــن جــواز حب ــن نجي ــه اب ــا قال ــل أن تســتفحل، وهــو م وإخمــاد فتنتهــم قب
ظهــرت قرائــن الخــروج بشــراء الــسلاح وغيرهــا، ذلــك لأن الحبــس حســب قولــه أولــى مــن المقاتلة 

حتــى بعــد تأهبهــم إذا قــدر الإمــام علــى ذلــك لأن العلــة دفــع شــرهم بأيســر الأمــور))).

 وهــذا الأمــر مســتقر في قواعــد المذهــب الإباضــي فهــم لا يســتحلون شــيئا مــن البغــاة مــا لــم 
يظهــر منهــم البــدء بالقتــال، ولذلــك مســتند في تاريــخ رجــالات المذهــب منــذ تأسيســه، فقــد جــاء أن 
أبــا حمــزة عندمــا واجــه جمــوع البغــاة في قديــد فاعترضوهــم، وحــاول أن يقيــم الحجــة عليهــم قبــل 
أن تكــون هنــاك مناوشــة، وأن يقنعهــم بأنــه مــا قــام أشــرًًا ولا بطــرًًا وإنمــا قــام لإظهــار الحــق وإقامــة 
كتــاب الله وســنة رســوله صلــى الله عليــه وســلم في الأرض، فمــا كان مــن أولئــك البغــاة إلا أن عتــوا 
واســتكبروا اســتكبارًًا، ولكــن أبــا حمــزة مــع ذلــك قــال لأصحابــه: لا تبدأوهــم بالقتــال، حتــى رمــى 
ــا:  ــه حينه ــال لأصحاب ــده، فق ــن جن ــوا رجلاًً م ــزة فأصاب ــي حم ــد أب ــهامهم في جن ــاة بس ــك البغ أولئ
دونكــم الآن فقــد حــل قتالهــم، وعلــق الشــيخ الخليلــي عليــه بقولــه: "فانظــر كيــف يحتــاط الإباضيــة 
أيمــا احتيــاط عندمــا يواجهــون أعداءهــم البغــاة، ولا يســتحلون حتــى ســفك دمهــم إلا بطريــق واضح 

لا غبــار عليــه بعــد أن يقيمــوا عليهــم الحجــة، وبعــد أن يبــدأ أولئــك البغــاة بالقتــال)))".

ــة  ــة الباغي ــك الفئ ــبة لتل ــر بالنس ــف الأم ــا إن اختل ــام أم ــه الع ــو في أصل ــم ه ــذا الحك ــى أن ه عل
وكانــت قــد اعتــادت البغــي، ولــم ترجــع إلــى قــول المســلمين واعتــدوا علــى معســكر الإمــام 
ــا  ــو م ــف؛ وه ــع يختل ــت فالوض ــا وصف ــال كم ــا والح ــرام، فهن ــدم الح ــفكوا ال ــوا وس ــاه وقتل ورعاي
أجــاب عنــه المحقــق الخليلــي حيــن ســئل عــن ذلــك فأجــاب بقولــه: "... لا نــرى وجــوب الدعــوة 
لهــم، وكذلــك إن كان يديــن بقتــل أهــل القبلــة واســتحلال دمائهــم وأموالهــم فلا دعــوة لهــم لأنهــم لا 
يرجعــون عــن دينهــم واســتحلالهم، ولا يزيدهــم ذلــك إلا عتــوا ونفــورا واســتكبارا عــن الحــق"))).

وهــذا الحكــم هــو نفســه مــا قالــه الشــيخ المرغنــاني مــن جــواز قيــام الإمــام بمقاتلــة البغــاة وإن لــم 
يبــدؤوه بالمقاتلــة إذا خرجــوا وتعســكروا وتأهبــوا للقتــال لوجــود القصــد الفعلــي للمقاتلــة عندهــم، 

وذلــك لســببين وهما:

))) ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج5، ص152.
))) الخليلي، وسقط القناع، ص62.

))) الخليلي، تمهيد قواعد الإيمان، ج12، ص319.
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أن الخــروج علــى الإمــام العــادل يعــد معصيــة، والمعصيــة يســتحق فاعلهــا الــردع والزجــر حتــى 
ولــو بالمقاتلــة، ولــم ينزجــروا بغيــر القتــال.

إن تــرك البغــاة بلا قتــال بعــد خروجهــم واســتعدادهم للحــرب يكــون ذريعــة لتقويتهــم فلا 
يتمكــن الإمــام العــادل مــن دفــع شــرهم، وإنقــاذ الأمــة مــن أضــرار فتنتهــم بعــد تكامــل قواهــم))).

	ढالمطلب الثالث: الغرض من قتالهم
ــال المشــركين؛ فالبغــاة  ــال البغــاة عــن الســبب مــن قت ــه شــرع قت يختلــف الغــرض الــذي لأجل
طائفــة مؤمنــة انحرفــت عــن الخــط المســتقيم بســبب ســوء فهــم، وفارقــت الجماعــة المســلمة، مــع 
تلبســهم بحقــوق أهــل الإيمــان، ولا يقصــد قتالهــم لذاتــه وإنمــا الــردع والزجــر حتــى ترجــع تلــك 

الفئــة الباغيــة إلــى الحــق وتذعــن لإمــام الجماعــة.

وأمــا بالنســبة لقتــال المشــركين فالوضــع يختلــف فهــم يقاتلــون لأجــل شــركهم، بعــد دعوتهــم 
إـلـى الإسلام، ـقـال الـسـالمي: 

فقط صــنــفــان  ــون  ــاربـ ــحـ ــمـ الـ سقطثـــم  منهم  الإشــــراك  عــلــى  صــنــف 

ــن أهــــل وثــن ــي ــف الـــزمـــنوهــــم عــلــى صــن قـــديـــم  في  كـــتـــاب  وذو 

الإسلام ــى  ــ إلـ ــون  ــ ــدع ــ ي ــل  ــ ــك ــ ــاموال ــكــ ــن الأحــ ــ ــه أتــــــى مـ ــ ومــــــا بـ

ــا ــ ــن ــ ــوان ــ إخ ــم  ــ ــه ــ ف ــوه  ــ ــل ــ ــب ــ ق ــان لناإن  ــ ــا ك ــام مـ ــ ــك ــ ــن الأح ــم مـ ــه ل

ــم ــل الــصــن ــ ــل أهـ ــاتـ ــإن أبــــــوا قـ ــ فــاعــلــمفـ ــهــم  ــن م الـــجـــزيـــة  ــل  ــب ــق ت لا 

صلحهم في  الإمــــــام  رأى  ــم)))وإن  ــهـ ــا مـــن الـــقـــوة جــــاز لـ ــئ ــي ش

وهنــا لا بــد مــن تصحيــح النيــة لمناجــزة البغــاة وقتالهــم، وقــد أوضــح ذلــك الإمــام الســالمي 
حيــن ســئل عــن قتــال البغــاة لغــرض الحميــة، فقــال: "الحميــة والفتنــة شــيئان لا يســتباح بهمــا القتال؛ 
لأن الحميــة شــدة الغضــب وأولــه، والقتــال علــى نفــس الغضــب حــرام، وأمــا الفتنــة فهــي اخــتلاف 
النــاس في الآراء والأهــواء... وذلــك حيــن يكــون القتــل والحــروب والاخــتلاف الــذي يكــون بيــن 

))) المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، ج2، ص412.
))) السالمي، جوهر النظام، ج3، ص249.



أحكام البغاة عند الإمام السالمي ومبادئ القانون الدولي الإنساني د. صالح الحوسني 

63العدد الاستثنائي للمؤتمر الدولي الثالث - ذو الحجة 1446هـ/ يونيو 2025م

فــرق المســلمين إذا تحزبــوا، ويكــون مــا يبلــون بــه مــن زينــة الدنيــا وشــهواتها فيفتنــون بذلــك عــن 
الآخــرة والعمــل لهــا، والقتــال علــى هــذا أيضــا محجــور"))).

وكــذا الحــال في القانــون الدولــي الإنســاني فإنــه لا بــد مــن الحــوار بيــن الحكومــة الشــرعية والفئة 
المنشــقة وذلــك يكــون بطريقــة مباشــرة أو بواســطة الوســطاء لتقريــب وجهــات النظــر، ونــزع فتيــل 
الاقتتــال الداخلــي، وهــو أمــر لا تلجــأ إليــه الحكومــات عــادة إلا بعــد مراحــل متتابعــة مــن الحــوار 
والتفاهــم، ثــم الإنــذار والتهديــد قبــل الوصــول إلــى المواجهــة المســلحة؛ والتــي تكــون بعــد نفــاد 

جميــع الحلــول الدبلوماســية لحــل الخلافــات بيــن الفريقيــن))).

المبحث الثالث: كيفية قتال البغاة عند السالمي، والقانون الدولي الإنساني

إن رجــع البغــاة إلــى الحــق فهــو المأمــول، وإن أصــروا علــى مــا هــم عليــه فيســوغ حينئــذ قتالهــم، 
وفي هــذه الجزئيــة ســنحاول الوقــوف علــى كيفيــة محاربــة البغــاة، ومــا الــذي يبــاح فعلــه في هــذا، ومــا 

الــذي لا يبــاح.

	ढ المطلب الأول: ما يباح في قتال البغاة
ــا  ــو م ــي، وه ــل البغ ــد أه ــيلة ض ــتخدام أي وس ــوز اس ــل يج ــك فقي ــاء في ذل ــع خلاف الفقه وق
نجــده في كلام الســالمي حيــن قــال عــن البغــاة الــذي لا ينقــادون إلــى الحــق بعــد نصــح الإمــام لهــم 

لـى مقاتلتـهـم؛ فـقـال في حربههـم: يـر إـ تـم المصـ فـة الـسـبل والوـسـائل وتحـ واـسـتفراغ كاـ

ــُلُ ــ ــات ــ ــق ــ ))) فــــــــإن أبــــــــى فـــــإنـــــه ي ــُلُ ــائـ ــوسـ ــبـــاب والـ وتــقــطــع الأسـ

وحــول هــذه الأســباب والوســائل في مقاتلــة البغــاة يقــول: "فــإذا تمــرد البغــاة وصــار لهــم مــأوى 
وقــوة جــاز فيهــم جميــع مــا يجــوز في المشــركين مــا عــدا الســبي والغنيمــة فيقتلــون مقبليــن ومدبريــن 

ويرمــون بالمدافــع والحجــارة ويضيــق عليهــم، ولا رحمــة في ذلــك كلــه"))).

))) السالمي، الجوابات، ج5، ص281.
https://blogs.icrc. :ــع ــر موق ــودة ، انظ ــلمى ع ــوار مباشر س ــب الأحمر ح ــة للصلي ــاني اللجنة الدولي ــي الإنس ــون الدول )))  القان

/2127/29/10/org/alinsani/2018

))) السالمي، جوهر النظام، ج3، ص253.
))) السالمي، الجوابات، ج5، ص280.
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ــا  ــكل م ــم ب ــازت مقاتلته ــال: "وج ــن ق ــش))) حي ــيخ أطفي ــد الش ــه عن ــذا التوج ــل ه ــد مث ونج
يوصــل إلــى قتلهــم مــن إحــراق، ونصــب للمنجنيــق..، وقيــل لا يحاربــون بالإحــراق إذ لا يعــذب 
بالنــار إلا رب النــار، وجــوز قطــع نخلهــم وشــجرهم،... وقيــل يكــره ذلــك،... وجــاز قطــع موادهــم 
ــف:  ــب المصن ــال صاح ــذا ق ــم")))، وك ــرب إليه ــره وآلات الح ــام وغي ــل الطع ــن يحم ــع م وأن يمن
"وللمســلمين حصــار هــؤلاء البغــاة، وقطــع المــواد عنهــم،... ويحــال بينهــم وبيــن المــاء ويقتلــون 
ــرد  ــدواب أن ت ــع ال ــال فلا تمن ــم دواب أو جم ــون معه ــم، أو يك ــم غيره ــون معه ــا، إلا أن يك عطش
المــاء وتشــرب، وإذا لــم يكــن مــن لا يحــل قتلــه مــن النســاء ولا الصبيــان، فــإذا كان معهــم هــؤلاء لــم 

يحبــس عنهــم الطعــام"))).

ــر  ــوكتهم ودح ــر لش ــه كس ــا كان في ــاة كل م ــرب البغ ــوغ في ح ــا يس ــط م ــول أن ضاب ــن الق ويمك
ــن ســأله جمعــة الهنائــي))) عــن  ــال المحقــق الخليلــي))) حي لظلمهــم، وإزهــاق لباطلهــم؛ ولهــذا ق
وجــه جــواز إتلاف أمــوال المخالفيــن )البغــاة( مــن أهــل القبلــة، وهــدم حصونهــم مــع الإجمــاع أن 
غنيمــة أموالهــم حــرام، والنظــر علــى أن تخريبهــا يدخــل فيمــا يحجــر فعلــه، ومــا فعلــه عليــه الــصلاة 
والــسلام إنمــا كان في تخريــب أمــوال المحاربيــن مــن يهــود بنــي النضيــر، فهــم مشــركون تبــاح غنيمــة 
أموالهــم، فأجابــه بقولــه: "وأيــن فهمــك يــا جمعــة، ومــن أيــن يصــح في النظــر أن تخريبهــا وغنيمتهــا 
ِـيءََ  ِـي حََت�َـى تََف� ُـوا الََّت�ِـي تََبْْغ� ســيان، وهمــا أصلان مختلفــان أبــدا لا يجتمعــان، قــال تعالــى: ﴿.. فََقََال�ِتِ
ــى أن  ــم عل ــن بعده ــة، وم ــن الصحاب ــة م ــة المحق ــت الأم ــرات: 9[، فأجمع ِرِْ اللَّهِِ...﴾ ]الحج َـى أََم� ل�ِإِ
البغــاة تعقــر خيلهــم وركابهــم، وتقطــع أســلحتهم، وتكســر وتؤخــذ عنهــم، ...ولا نقــل إن الله إنمــا 

))) هـــو الشـــيخ امحمـــد بـــن يوســـف أطفيـــش الملقـــب بقطـــب الأئمـــة، ولـــد ســـنة 1237ه- 1821م، وتلقـــى تعليمـــه علـــى 
يـــد أخيـــه الشـــيخ إبراهيـــم بـــن يوســـف، وغيـــره مـــن علمـــاء عصـــره، لـــه الكثيـــر مـــن المؤلفـــات منهـــا تيســـير التفســـير، وشـــرح 
النيـــل وشـــفاء العليـــل، وكتـــاب الذهـــب الخالـــص، تـــوفي ســـنة 1332ه- 1914م. )معجـــم أعلام الإباضيـــة، قســـم المغـــرب 

الإسلامـــي، ج2، ص399(
))) أطفيش، شرح النيل، ج14، ص385-384.

))) الكندي، المصنف، ج11، ص269.
))) هــو الشــيخ ســعيد بــن خلفــان الخليلــي، ولــد ببوشــر ســنة 1256ه-1811م، تتلمــذ علــى يــد الشــيخ عامــر بــن خلــف 
الطيــواني، والشــيخ حمــاد البســط، والشــيخ ناصــر بــن أبــي نبهــان الخروصــي، ومــن تلاميــذه الشــيخ صالــح بــن علــي الحارثــي، 
تــوفي ســنة 1287ه- 1870م )الراشــدي، مبــارك بــن عبــدالله، الشــيخ العلامــة ســعيد بــن خلفــان الخليلــي وفكــره، ضمــن كتــاب: 

ــي، ص205(. ــر الخليل ــراءات في فك ق
))) جمعــة بــن ســعيد الهنائــي مــن ســمائل، عــاش في القــرن الثالــث الهجــري، لــه اهتمــام بالجانــب الطبــي، مــن مؤلفاتــه شــرح 

ــاء لشــيخه الخليلــي )البــدوي وآخــرون، دليــل اعلام عمــان، ص46( ســموط الثن
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أمــر بقتالهــم في أجســادهم خاصــة، ومــا هــذا لــو قيــل إلا نــوع برســام)))،...والجامع الكلــي هــو أن 
كل مــا تقــووا بــه علــى الحــرب وكان وســيلة إلــى العنــاد وســببا للــخلاف والشــقاق إن إتلافــه عليهــم 

جائــز إذ الحكــم فيــه علــى ســواء"))).

وفــرق المانعــون بــأن أمــوال البغــاة لا تحــل في صلــح ولا حــرب إلا بطيــب نفــس لأنهــم 
عصموهــا بالتوحيــد وأمــوال المشــركين تحــل في الصلــح بالجزيــة علــى أهلهــا أو بضــرب الصلــح 
عليهــم علــى مــا يــرى الإمــام وفي الحــرب بغنمهــا، قــال الســالمي: "ليــس في جــواز تحريقهــا 
وتضييعهــا لكســر شــوكتهم اســتحلال لهــا وإنمــا هــو تضييــق عليهــم وردع لهــم عــن بغيهــم وأيــضاً 
ينََ﴾، فقــد جعــل قطــع اللينــة لخزيهــم لا لغنيمــة، وهــؤلاء تقطع  ــِقِ يََِزِ الْْفََاِسِ فقــد قــال تعالــى: ﴿وََخُْْيُِلِــ
أموالهــم لنخزيهــم كمــا كان ذلــك في بنــي النضيــر، وأيــضاً فالغنيمــة إنمــا تكــون بعــد الهزيمــة وقطــع 
اللينــة ليــس مــن الغنيمــة في شــيء، وإنمــا هــو لنكايــة العــدو، وإهانتهــم وأيــضاً فلــو كان غنيمــة مــا 
حــل تضييعهــا لنهيــه صلــى الله عليــه وســلم عــن إضاعــة المــال، ولأن الغنيمــة مشــاعة بيــن الجيــش 
والخمــس فلا يحــل لبعــض الجيــش أن يتلفهــا فظهــر أن القطــع ليــس لأجــل حِِــلّّ الأمــوال وإنمــا هــو 

لأجــل الخــزي والنكايــة")))، وهــو أيضــا مــا عنــاه في قولــه: 

ــا ــم ــن ــغ ــي ف ــم  ــ ــه ــ ــال ــ م ــل  ــ ــح ــ ي ــا)))ولا  ــم ــطّّ ــح ي أو  يــضــاع  أن  وجــــاز 

-	 هدم الحصن الذي يحوي الأطفال والنساء إذا تحصن به البغاة:

ــال  ــا الأطفـ ــاة وكان فيهـ ــا البغـ ــن بهـ ــون إذا تحصـ ــدم الحصـ ــص في هـ ــالمي يرخـ ــد السـ ونجـ
والمجانيـــن والنســـاء وهـــو مـــا يـــعبر عنـــه في عصرنـــا بمصطلـــح "الـــدروع البشـــرية" فأجـــاز هـــدم 
ـــن  ـــى م ـــر إل ـــر نظ ـــن غي ـــاة م ـــى البغ ـــن عل ـــدم الحص ـــه: "يه ـــد أجوبت ـــال في أح ـــه، وق ـــن في ـــن بم الحص
ـــا  ـــالمي إنم ـــر أن الس ـــا يظه ـــن هن ـــائهم")))، وم ـــم ورؤس ـــى آبائه ـــه عل ـــب ل ـــن لا ذن ـــم م ـــم، وإث تحته
رخـــص بذلـــك لأجـــل الضـــرورة والتـــي أكســـبت البغـــاة قـــوة ومنعـــة بســـبب تحصنهـــم في ذلـــك 

))) البرسام: بالكسر علة يهذي فيها، وقد بُُرسم الرجل، فهو مبرسم، الرازي، مختار الصحاح، ص20.
))) الخليلي، تمهيد قواعد الإيمان، ج12، ص314-313.

))) السالمي، الجوابات، ج5، ص284.
))) السالمي، مدارج الكمال، ص195.

))) السالمي، الفتاوى، ج5، ص294.
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ـــم  ـــي تحت ـــوال الت ـــذه الأح ـــل ه ـــا في مث ـــوء إليه ـــن اللج ـــرورة يمك ـــه ض ـــح هدم ـــذي أصب ـــن وال الحص
ذلـــك حســـب وجهـــة نظـــره.

-	 الاستعانة بسلاح وعتاد البغاة في قتالهم به:

 يـــرى الســـالمي أن الرخصـــة موجـــودة في الاســـتعانة علـــى بغـــاة المســـلمين بسلاحهـــم وكراعهـــم 
حتـــى تضـــع الحـــرب أوزارهـــا، وهـــذا التوجـــه هـــو مـــا صـــرح بـــه الشـــيخ الكنـــدي حيـــن قـــال في 
ـــه مـــع البغـــاة: "وإن قـــدروا علـــى أخـــذ الـــدواب أخذوهـــا، وقاتلوهـــم عليهـــا،  ـــه عمـــا يُُتعامـــل ب حديث
وحيـــل بينهـــم وبينهـــا، ولا يتقـــوون بهـــا عليكـــم، فـــإذا ســـكنت الحـــرب ردت إليهـــم")))، وهـــذا 
الـــرأي قـــال بـــه الحنفيـــة)))، والمالكيـــة)))، وذلـــك عنـــد الحاجـــة إليهـــا، وذلـــك لأن الإمـــام عليـــا 
ـــس  ـــا ولي ـــة إليه ـــك للحاج ـــرة، وذل ـــه بالبص ـــن أصحاب ـــاة بي ـــن سلاح البغ ـــه م ـــتولى علي ـــا اس ـــم م قسّّ
ـــد  ـــدل عن ـــل الع ـــوال أه ـــك في أم ـــل ذل ـــام أن يفع ـــن للإم ـــه يمك ـــه أن ـــذا التوج ـــيغ ه ـــا يس ـــكا، ومم تملي
ـــف في  ـــدو وتل ـــسلاح الع ـــل ب ـــاء: "ومـــن قات ـــب الضي ـــال صاح ـــى، وق ـــي أول ـــال الباغ ـــي م ـــة فف الحاج
القتـــال فلا ضمـــان عليـــه، وإن بقـــي في يـــده باعـــه، وتصـــدق بثمنـــه إذا لـــم يعـــرف أهلـــه، هـــذا في قتـــال 

ـــه"))). ـــون ل ـــدواب فهـــم ضامن أهـــل البغـــي...وإن نفـــق شـــيء مـــن ال

ـــال المنشـــقين مـــن  ـــط في أســـلوب قت ـــه يضـــع بعـــض الضواب ـــي الإنســـاني فإن ـــون الدول ـــا القان وأم
ـــن، ويضمـــن  ـــداء علـــى المدنيي ـــن، فلا يســـمح بالاعت ـــن والمقاتلي ـــن الســـكان المدنيي ـــز بي نحـــو التميي
ــة  ــات الجماعيـ ــر العقوبـ ــانية، ويحظـ ــة إنسـ ــكريين معاملـ ــر العسـ ــة غيـ ــى، ومعاملـ ــة الجرحـ حمايـ
ـــب  ـــر النه ـــط، ويحظ ـــكرية فق ـــداف العس ـــى الأه ـــات إل ـــه الهجم ـــون توجي ـــب، ويك ـــل والتعذي والقت
ـــات  ـــم العملي ـــتخدم لدع ـــي تس ـــكات الت ـــوص الممتل ـــال بخص ـــذا الح ـــبب، وك ـــر المس ـــر غي والتدمي
العســـكرية فإنهـــا تعـــتبر أهدافـــا مشـــروعة، والهـــدف الـــذي يتوخـــاه قتـــال الفئـــة المنشـــقة هـــو إضعـــاف 

ـــا))). ـــس تدميره ـــوة، ولي ـــك الق تل

))) الكندي، المصنف، ج11، ص269.
))) الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج3، ص294.

))) الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج4، ص300.
))) العوتبي، الضياء، ج4، ص731.

))) دليلك في القانون الدولي الإنساني، ص5.



أحكام البغاة عند الإمام السالمي ومبادئ القانون الدولي الإنساني د. صالح الحوسني 

67العدد الاستثنائي للمؤتمر الدولي الثالث - ذو الحجة 1446هـ/ يونيو 2025م

	ढالمطلب الثاني: ما لا يباح في قتال البغاة
ومما لا يباح في التعامل مع البغاة ما يلي:

1( التعدي على أموال البغاة وأعراضهم

ــة  ــوال مصون ــا أم ــم لأنه ــم أمواله ــاة؛ فلا تغن ــع البغ ــل م ــرا في التعام ــح كثي ــم واض ــذا الحك وه
بدخــول البغــاة ضمــن الفئــة المســلمة، وكــذا الحــال فلا تســبى الــذراري، ولــذا قــال الشــيخ الســالمي 

أثنــاء حديثــه عــن قتــال البغــاة:

ولا مـــالـــه  يــغــنــم  أن  ــر  ــيـ غـ ــن  ــ ــى ذراريـــــــه فــكــل حـــــظلا)))م ــب ــس ت

وقــال في هــذا الخصــوص أيضــا: "فــإذا تمــرد البغــاة، وصــار لهــم مــأوى وقــوة جــاز فيهــم مــا 
ــبي  ــواز الس ــدم ج ــبب ع ــالمي س ــل الس ــة..")))، ويعل ــبي والغنيم ــدا الس ــا ع ــركين م ــوز في المش يج
والغنيمــة في حــرب البغــاة فيقــول: "أمــا الســبي والغنيمــة فلا يــحلان مــن مســلم لحرمــة الإسلام، 
وذلــك لأن الســبي والغنيمــة إنمــا جــازا في المشــركين لأجــل الشــرك الــذي حاربــوا عليــه لا لأجــل 
الحــرب فقــط")))، وقــال كذلــك في موضــع آخــر: "مــال أهــل القبلــة حــرام ولا تحللــه رؤوس 
البنــادق ولا ظبــاء الســيوف ...واعلــم أن الحــرب لا يحــل مــن الأمــوال إلا مــا أحــل الله منهــا؛ وهــي 
ــإن  ــة ف ــل القبل ــا أه ــلمين، فأم ــة للمس ــر غنيم ــرب، وتصي ــل بالح ــي تح ــي الت ــركين فه ــوال المش أم
ــم، ولا  ــم أمواله ــر الله، ولا تغن ــى أم ــوا إل ــى يفيئ ــالك حت ــم المس ــت عليه ــوا، وضيق ــوا حورب حارب
تســبى ذراريهــم لأنهــم عصموهــا بالتوحيــد، وأحلــت الدمــاء بالبغــي"))) ونجــد هــذا الحكــم يتكــرر 
كثيــرا في مؤلفــات أصحابنــا قديمــا وحديثــا، فهــذا صاحــب بيــان الشــرع يقــول في هــذا المعنــى: "وأمــا 
أهــل البغــي مــن أهــل القبلــة فلا يحــل منهــا إلا دماؤهــم مــن بعــد إبلاغ الدعــوة وقيــام الحجــة، ولا 

يحــل منهــم الســبي ولا غنيمــة"))).

وقــد أنكــر الشــيخ الســالمي علــى الخــوارج أنهــم اســتحلوا أمــوال مخالفيهــم فقــال مبينــا 

))) السالمي، جوهر النظام، ج3، ص253.
))) السالمي، الجوابات، ج5، ص280.

))) المرجع السابق.
))) المرجع السابق

))) الكندي، بيان الشرع، ج70، ص262.
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انحرافــهم عــلى الــهدى:            

ــه ــارق ــت وصـــــارت م ــل ــة أزارقـــــــهخـــــوارج غ ــريـ ــفـ ــا صـ ــهـ ــنـ مــــن ديـ

ــا ــن ــم الــمــشــركــي ــك ــح ــوا ب ــم ــك ــح ــاة الــمــســلــمــيــنــاف ــغـ ــهلاًً عـــلـــى بـ ــ ــ ج

كما ــالــســيــف  ب ــاس  ــن ــل ل ــوا  ــرض ــع مغنماف منهم  ــال  ــم ال اســتــحــلــوا  ــد  ق

ــار فـــارقـــتـــهـــم ــ ــت ــ ــخ ــ ــم ــ وضــــلــــلــــتــــهــــم وفـــســـقـــتـــهـــموأمــــــــة ال

ــم الــــــمــــــروق يـــعـــرفـــنـــا ــ ــه ــ ــي ــ ــاوف ــ ــرأن ــ ــب ــ ن شــــــك  لا  ومــــنــــهــــم 

ــوم الــجــمــل ــيـ ــم يـــكـــن غـــنـــم بـ ــ ــن عليولـ مـ ــن، وســـبـــي  ــي ــف ــوم ص ــ ويـ

ــوا ــل ــع ــم الـــحـــجـــة فــيــمــا ف ــه ــل ــع ــد نـــقـــلـــوا)))ف ــه قـ ــمــا لـ ــي ــم ف ــه ــل ــق ون

2( لا يتبع مدبر منهم ولا يجهز على جريح:

والمقصــد مــن قتــال البغــاة هــو زجرهــم وكفهــم حتــى يتحقــق منهــم الرجــوع إلــى الحــق، وإذا 
مــا تحقــق هــذا الجانــب فعندهــا يتوقــف عــن قتالهــم لتحقــق المطلــوب مــن حربهــم؛ قــال الشــيخ 

الـسـالمي:

مــدبــر مـــنـــهـــم  يـــتـــبـــع  لا  ــح مـــا عــلــيــه يــجــهــر)))كـــــــذاك  ــري ــج كـــذا ال

وهــذا الحكــم في عــدم جــواز اتبــاع مدبرهــم ليــس علــى إطلاقــه فيســوغ اتبــاع مدبرهــم إن 
كان لهــم مــأوى يلجــأون إليــه، ولــذا قــال الســالمي: "قــال بعــض أصحابنــا إلا إن كان لهــم مــأوى 
ــع الهــارب، وهــذا منهــم تخصيــص  ــح، ويتتب ــر ويجهــز علــى الجري ــل المدب ــه يقت ــه فإن يلجــأون إلي
ــن  ــرض م ــرأوا الغ ــاة؛ ف ــال البغ ــود مــن قت ــرض المقص ــروا في الغ ــم نظ ــك أنه ــاس، وذل ــخبر بالقي لل
ذلــك دفــع صولتهــم، وكســر شــوكتهم؛ فــإن كان لهــم مــأوى يلجــأون إليــه لــم تنكســر شــوكتهم إلا 
ــوم  ــم ي ــا حََك ــال إن علي ــن، ويق ــن ومدبري ــاة مقبلي ــم بغ ــأفتهم، فه ــتئصال ش ــم، واس ــاب مأواه بذه
الجمــل بــأن لا يتتبــع مدبرهــم وأن لا يجهــز علــى جريحهــم، وحكــم يــوم صفيــن بضــد ذلــك وبينــوا 
العلــة فيــه بــأن البغــاة يــوم الجمــل لا مــأوى لهــم ولا رايــة، ولهــم يــوم صفيــن ســلطان قائــم ومــأوى 

))) السالمي، جوهر النظام، ج3، ص255.

))) السالمي، جوهر النظام، ج3، ص253.
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ــى مأواهــم فلا يقــدر عليهــم"))). ــع يمدهــم الســلطان بالمــال والرجــال، ويرجعــون إل مني

3( لا يقتل منهم الأسير:

ــت الحــرب مــع الكفــار، أو  ــى، ســواء كان والأســير هــو المأخــوذ في الحــرب، ذكــرا كان أو أنث
كانــت مــع البغــاة، ولكــن الأســر مــن البغــاة لا يــسترق، ولا يقتــل؛ لنهــي النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
ــح شــرهم  ــة البغــاة هــو كب ــل هــو أن المقصــد مــن محارب عــن ذلــك)))، ووجــه كــون الأســير لا يقت
ودفــع ظلمهــم، فــإن صــار الأســير بيــن أيديهــم مبعــدا عــن البغــي أمــن المســلمون مــن شــره، ومــا 

أمكــن دفعــه بــدون القتــل فإنــه يصــار إليــه.

وأما قائد البغاة فالإمام مخير فيه بين قتله وتركه، قال فيه الشيخ السالمي:

قـــتلا ــد  ــ قـ بـــنـــفـــســـه  يـــكـــن  ــثلاوإن  مـ ــاة  ــ ــغ ــ ــب ــ ال ــد  ــ ــائ ــ ق كــــــان  أو 

ــلــه قــت ــا  ــ شـ إن  قـــيـــل  وأرســــلــــهفـــــللإمـــــام  أطـــلـــقـــه  يـــشـــا  وإن 

وعندمـا سـئل عـن وجـه قتل قائـد البغاة أجاب بقولـه: "أما قتل القاتـل فظاهر لأنه يقـاد بمن قتل 
ولا تُُسـقط عنـه توبتُُـه القـودََ، وأمـا قتـل القائـد فلأنه شـريك فيما صنع الجيـش بل يحمـل عليه جميع 
مـا صنعـوا، وأيـضاً فقيادتـه للجيـش سـعي بالفسـاد في الأرض؛ وقـد قـال الله تعالـى: ﴿نََِّإِمََـا جََـزََاُءُ 
ـوا..﴾ ]المائـدة: 33[، وقـال تعالـى :  قََُيُتََُّلُ رَِْْضِ فََسََـادًًا أََنْْ  ي ا�لْأَ ـولََُهُ وََيََسْْـعََوْْنََ ِـفِ ُبُِرِـونََ اللَّهََ وََرََُسُ الََّذِِيـنََ حََُيُا
يعًًـا﴾ ]المائـدة: 32[، فقتل  رَِْْضِ فََكََأََنََّمََـا قََتََلََ النَّـَاسََ جََِمِ ي ا�لْأَ ﴿أََنََّـُهُ مََـنْْ قََتََـلََ نََفْْسًًـا غََِبِيْْـِرِ نََفْْـسٍٍ أََوْْ فََسََـادٍٍ ِـفِ
نِْْمِ قََبِْْلِ  القائـد بمنزلـة الحـد فلـذا لا يسـقط بالتوبة بعد القدرة عليـه، قال الله تعالـى: ﴿الَّاِإِ الََّذِِينََ تََاُبُـوا 
يـمٌٌ﴾ ]المائدة: 34[، وقال العوتبـي: "ولا يحل قتال الباغي  ـورٌٌ رََِحِ ـوا أََنََّ اللَّهََ غََُفُ ـمْْ  فََاعْْلََُمُ وا عََلََيِْْهِ ُرُِدِ أََنْْ تََقْْـ
علـى غيـر وجـه حـق، إلا أن يصـح أنه قتل أحدا من المسـلمين فإنـه يقتل بقتله المسـلمين، ودمه هدر 
بذلـك، أو يكـون قائـدا للبغـاة")))، وبيـن صاحـب المصنـف سـبب قتـل قائـد البغـاة حين قـال: "وإذا 
ظفـر المسـلمون بعدوهـم؛ حرمـت دماؤهـم إلا مـن قـد قتـل، أو إمـام الكفـر القائـد للظالميـن؛ الذي 
دعاهـم إلـى الكفـر وحملهـم علـى المعاصـي، وحمـل أوزارهـم، وشـاركهم في كل دم ومـال؛ فإنه لا 
يهـدر عنـه مـا كان مـن معاصـي الله وطاعة الشـيطان، وهـو حلال الدم لقتاله المسـلمين، لـم ينزع عن 

))) السالمي، الجوابات، ج5، ص278-277.
))) معجم مصطلحات الإباضية، ج1، ص43.

))) العوتبي، الضياء، ج4، ص741.
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ذلـك حتـى يظفـروا عليـه، ولـم يكـن منه توبـة، ولم يعـط ما لزمـه من الحـق..."))).

ومـن الشـواهد التأريخيـة التـي ذكرهـا الشـيخ السـالمي في تحفتـه عـن مثـل هـذه المسـألة ما وقع 
في زمـن الإمـام الـوارث بـن كعـب حيـن هجـم القائـد العباسـي عيسـى بـن جعفـر بأمـر مـن هـارون 
الرشـيد علـى عمـان، وعـاث بهها فسـادا، فبعـث لـه الإمـام الـوراث قائـده مقـارش بـن محمـد فانههزم 
القائـد العباسـي، فقـام الإمـام خطيبـا فقـال: يـا أيهـا النـاس، إني قاتل عيسـى بـن جعفر؛ فمـن كان معه 
قـول فليقـل، فقـام علـي بـن عـزرة، وكان من فقهـاء المسـلمين فقال: إن قتلته فواسـع لـك، وإن تركته 

فواسـع لـك، فأمسـك الإمـام عـن قتلـه، وتركـه في السـجن، ومـع ذلـك تسـور إليـه أحدهم فقتلـه))).

4( لا يقتل منهم المرأة والصبي والشيخ الكبير:

ــى  ــدي عل ــن التع ــي ع ــاء النه ــار ج ــى الكف ــرب عل ــإن كان في الح ــاق، ف ــل اتف ــر مح ــذا الأم وه
ــرة  ــزم، ولا يؤخــذ أحــد بجري ــال والشــيوخ فالأمــر في التعامــل مــع البغــاة أوكــد وأل النســاء والأطف
غيــره، ولــذا لا يجــوز قتــل المــرأة أو الصبــي أو الشــيخ الكبيــر في الحــرب علــى البغــاة، قــال الشــيخ 
ــه  ــان، والشــيخ الفــاني، وجُُــوز قتلــه إن كان يعــود إلي أطفيــش: "وقــد نُُهــي عــن قتــل النســاء والصبي

ــر سلاح"))). ــو بغي ــل، وكــذا المــرأة إن قاتلــت أو أعانــت، ول ــم يقات ــو ل الأمــر، ول

وحــول مــا جــاء في القانــون الدولــي الإنســاني مــن مــواد تعنى بهــذا الجانــب فإننــا نجــد أن القانون 
ــل الألغــام  ــة المنشــقة مــن مث ــة مــن الأســلحة الفتاكــة في الحــرب مــع تلــك الفئ يحظــر أنواعــا معين
المضــادة للأفــراد، والأســلحة التــي تســبب العمــى، والأســلحة الحارقــة والســامة، والأســلحة 
الذريــة، والبيولوجيــة والكيمائيــة، ونجــد كذلــك بــأن القانــون يحمــي المرضــى والمصابيــن في 
الحــروب فيجــب إتاحــة المجــال لهــم للــعلاج، ولا يســوغ اســتهدافهم، وكــذا يوفــر القانــون 
الحمايــة للنســاء والأطفــال والشــيوخ وتقديــم الرعايــة المناســبة لهــم دون تمييــز، كمــا يحظــر 
ــى دور  ــوم عل ــكان، والهج ــن الس ــف بي ــات الخط ــكاب عملي ــوائية، وارت ــات العش ــون الهجم القان

ــار))). ــر الآث ــادة وتدمي العب

))) الكندي، المصنف، ج11، ص296.
))) السالمي، تحفة الأعيان، ج1، ص116-117 )بتصرف(.

))) أطفيش، شرح النيل، ج14، ص385.
))) دليلك في القانون الدولي الإنساني، ص 7-6.
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الخاتمة والتوصيات

وخلص البحث لجملة نتائج منها:

	1 البغــي هــو الخــروج المســلح عــن طاعــة الإمــام الشــرعي، وقريــب منــه مــا جــاء في القانــون .
الدولــي الإنســاني ممــا يســمى بالنزاعــات المســلحة الداخليــة.

	2 يحرم الإسلام البغي، ودعا إلى وحدة الصف المسلم واجتماع الكلمة..

	3 يشــرط لتحقــق وصــف البغــي شــروط منهــا؛ أن يكــون هــذا الخــروج علــى الإمــام الشــرعي .
المنشــقة رئيــس مطــاع  لتلــك الجماعــة  الجائــر، وأن يكــون  العــادل بخــاف الإمــام 

ــم. ــائغاً لخروجه ــاً س ــم تأوي ــب أن له ــلحة، بجان وأس

	4 ــة وذلــك . ــة الباغي ــة الصلــح والحــوار مــع الفئ ــدأ الحاكــم الشــرعي قبــل قتالهــم بمحاول يب
لغــرض صــد عدوانهــم، ودحــر ظلمهــم، وكســر شــوكتهم.

	5 يمكــن التوســع في قتــال البغــاة بحســب الظــروف والأحــوال فيرخــص بــدك حصونهــم التــي .
تحصنــوا بهــا بالمدافــع وإشــعال النيــران بهــا، وبــكل وســيلة تســتوجب المصيــر إليهــا لكــف 

عدوانهم.

	6 لا يبــاح في قتــال البغــاة التعــدي علــى أموالهــم وأعراضهــم، ولا يجهــز علــى جريحهــم، ولا .
يقتــل أســيرهم، وكــذا الحــال لا تقتــل نســائهم وأطفالهــم.

	7 يجــرم القانــون الدولــي الإنســاني جملــة مــن الممارســات الخطيــرة في الحــروب علــى .
الفئــات المســلحة المنشــقة، ويكفــل العــاج للمرضــى والمصابيــن، ويمنــع مــن الاعتــداء 

ــروب. ــراض في الح ــى الأع عل

وبعد هذا العرض الموجز لأهم نتائج البحث يوصي الباحث بما يأتي:

-	 توجيــه الكليــات القانونيــة بصياغــة الفقــه الخــاص بأحــكام البغــاة علــى شــكل مــواد 
قانونيــة؛ بطريقــة محكمــة، وترجمتهــا إلــى اللغــات العالميــة ليطلــع غيــر المســلمين علــى 

ــامية. ــريعة الإس ــي في الش ــه السياس ــن الفق ــوع م ــذا الن ــام في ه ــكام الإس أح
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-	 حــث كليــات الشــريعة لعقــد المزيــد مــن الدراســات التــي تحتضــن جميــع المــدارس 
ــاف. ــابه والاخت ــه التش ــان أوج ــع بي ــه، م ــن الفق ــوع م ــة في هــذا الن الفقهي

-	 تشــجيع الطــاب في الدارســات العليــا لتنــاول هــذا النــوع مــن الدراســات الفقهيــة والتــي 
يتــم فيهــا اســتيعاب تفاصيــل هــذا اللــون مــن الدراســات بطريقــة أعمــق عمــا هــو في هــذه 

ــورة. ــة المحص الأوراق البحثي

وختامــا نســأله تعالــى التوفيــق والســداد، وغفــران الســيئات، والحمــد لله أولا وآخــرا، وصلــى 
الله وســلم وبــارك علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.

المصادر والمراجع

-	 ابــن الهمــام، كمــال الديــن محمــد بــن عبــد الواحــد، شــرح فتــح القديــر علــى الهدايــة، مكتبة 
ومطبعــة البابــي الحلبــي صورتها دار الفكــر بيروت، القاهــرة، ط1، 1389ه- 1970م.

-	 ــب  ــد، دار الكت ــة المقتص ــد ونهاي ــة المجته ــي، بداي ــد القرطب ــن أحم ــد ب ــد، محم ــن رش اب
1408ه-1988م. ط10،  بيــروت،  العلميــة، 

-	 ابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس القزوينــي، مقاييــس اللغــة، ت: محمــد هــارون، دار الفكــر، 
بيــروت، د ط، 1979م.

-	 أبــو يوســف، يعقــوب بــن إبراهيــم الأنصــاري، الخــراج، المطبعــة الأميريــة، القاهــرة، ط1، 
.1402

-	 الأزهــري، محمــد بــن أحمــد، تهذيــب اللغــة، ت: محمــد عــوض، دار إحيــاء الــراث 
2001م. ط1،  بيــروت،  العربــي، 

-	 أطفيــش، محمــد بــن يوســف، شــرح كتــاب النيــل وشــفاء العليــل، مكتبــة الإرشــاد، جــدة، 
ط3، 1405ه- 1985م.

-	 ــن شــامس، سلاســل الذهــب في الأصــول والفــروع والأدب، د ط، د  البطاشــي، محمــد ب
ت.
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-	 الجماعــات المســلحة في ضــوء القانــون الدولــي الإنســاني، ماعــت للســام والتنميــة 
الجماعــات. وحقــوق 

-	 ط1،  دمشــق،  العصمــاء،  دار  والمحاربيــن،  البغــاة  أحــكام  رشــيد،  خالــد  الجميلــي، 
2016م. 1437ه- 

-	 جهــان، عــدون، الفكــر السياســي عنــد الإباضيــة مــن خــال آراء الشــيخ محمــد بــن 
1999م. 1411ه-  ط2،  مســقط،  الضامــري،  مكتبــة  أطفيــش،  يوســف 

-	 الحارثــي، ســعيد بــن حمــد، نتائــج الأقوال نثر مــدارج الكمــال، مراجعــة: داود الوارجلاني، 
مكتبة الضامري، مســقط، ط2، 1431ه- 2010م.

-	 الحارثــي، صالــح بــن علــي، عيــن المصالــح في جوابــات الشــيخ صالــح، ت: أحمــد 
2017م. 1438ه-  ط1،  مســقط،  عمــان،  ذاكــرة  الخروصــي، 

-	 الحارثــي، عيســى بــن صالــح، خلاصــة الوســائل بترتيــب المســائل، ت: محمــد بــن ســعيد 
المعمــري، وزارة الــراث والثقافــة، مســقط، ط1، 1427ه- 2006م.

-	 ــقط، ط1، 1418ه-  ــري، مس ــة الضام ــاع، مكتب ــقط القن ــد، وس ــن حم ــد ب ــي، أحم الخليل
1998م.

-	 ــد شــوارد ومســائل الأحــكام  ــد قواعــد الإيمــان وتقيي ــان، تمهي ــن خلف ــي، ســعيد ب الخليل
ــقط، ط1، 1431ه-2010م. ــي، مس ــامس البطاش ــن ش ــد ب ــيخ محم ــة الش ــان، مكتب والإيم

-	 الخليلــي، محمــد بــن عبــد الله، الفتــح الجليــل مــن أجوبــة الإمــام أبــي خليــل، ت: أحمــد 
ــن ســالم الخروصــي، ذاكــرة عمــان، ط1، 1437ه- 2016م. ب

-	 الدسوقي، محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي، دار الفكر، سوريا، ب ط، ب ت.

-	 دليلك في القانون الدولي الإنساني، سلسلة القانون الدولي الإنساني، ب ن، 2008.

-	 الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، مكتبة بيروت، لبنان، د ط.

-	 الزيلعــي، عثمــان بــن علــي، تبييــن الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق، تصويــر دار الكتــاب 
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1413ه. ط1،  بيــروت،  الإســامي، 

-	 سابق، السيد، فقه السنة، المكتبة العصرية، بيروت، د ط، 1429ه- 2008م

-	 الســالمي، عبــد الله بــن حميــد، بهجــة الأنــوار شــرح منظومــة انــوار العقــول، ت: علــي بــن 
ســعيد الغافــري، مكتبــة روائــع نــور الاســتقامة، المضيبــي، ط1، 1437ه- 2016م.

-	 الســالمي، عبــد الله بــن حميــد، تحفــة الأعيــان بســيرة أهــل عمــان، مكتبــة الاســتقامة، 
مســقط، د ط، د ت.

-	 الســالمي، عبــد الله بــن حميــد، جوابــات الإمــام الســالمي، تنســيق: عبــد الســتار أبــو غــدة، 
مكتبــة الإمــام الســالمي، بديــة، عمــان، ب ط، 2010م.

-	 الســالمي، عبــد الله بــن حميــد، جوهــر النظــام في الأديــان والأحــكام، م. ســلطان الشــيباني، 
موقــع بصيــرة، مســقط، ط1، 1445ه- 2024م.
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-	 داود  الوارجــاني،  ســليمان  ت:  الضيــاء،  مســلم،  بــن  ســلمة  المنــذر  أبــو  العوتبــي، 
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***
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الإمــــام الصلـــــت بــن مالــــــك 
وجهوده في التنظيـر للقواعد 
المنظمــــة للنزاعـــات المسلحــــة

سيد أزهر حسين الندوي
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية - سلطنة عمان

تاريـــــخ تلقي البحث: 27‏/01 /2025م | تاريــــخ قبول البحث: 21‏/04‏/2025م

▣ الـملخص:

يتنــاول هــذا البحــث أحــد النمــاذج المضيئــة في الفكــر السياســي والحقوقــي الإسلامــي، 
ــرن  ــن في الق ــان البارزي ــة عم ــد أئم ــي، أح ــك الخروص ــن مال ــت ب ــام الصل ــخصية الإم ــثالًا في ش متم
الثالــث الهجــري، الــذي بــرزت جهــوده في التنظيــر والتنفيــذ العملــي للقواعــد المنظمــة للنزاعــات 
المســلحة. ويركــز البحــث علــى تحليــل الوثيقــة التاريخيــة التــي وجههــا الإمــام الصلــت إلــى جيشــه 
المتوجــه إلــى جزيــرة ســقطرى، إذ تتضمــن هــذه الوثيقــة وصايــا وتوجيهــات تفصيليــة تتعلــق 
بــالآداب الشــرعية والإنســانية في حــال الســلم والحــرب، مــا يجعلهــا متقدمــة في مضمونهــا علــى كثيــر 
مــن القوانيــن الدوليــة المعاصــرة. اعتمــد البحــث المنهــج التحليلــي، مســتعرضًًا الســياق التاريخــي 
والسياســي والدينــي لعهــد الإمــام الصلــت، ومفــصالًا الجوانــب الحقوقيــة والإنســانية التــي احتوتهــا 
الوثيقــة. وقــام بمقارنــة هــذه المبــادئ بمــا تضمنتــه اتفاقيــات جنيــف والمواثيــق الأمميــة المتعلقــة 
بحمايــة المدنييــن والأســرى. وقــد توصــل البحــث إلــى أن الإمــام الصلــت ســبق في تطبيقــه العملــي 
لكثيــر مــن المبــادئ التــي تعــد اليــوم مــن ركائــز القانــون الدولــي الإنســاني، وأن هــذه الوثيقــة تتضمــن 
منظومــة أخلاقيــة وإنســانية متقدمــة، ســبقت بمضامينهــا كثيــرًًا مــن المبــادئ التــي تنــص عليهــا 
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القوانيــن الدوليــة المعاصــرة، كتحريــم قتــل المدنييــن، وحمايــة الأســرى، والدعــوة إلــى التفــاوض 
ّـن أن الإمــام الصلــت  قبــل اللجــوء إلــى القتــال، ورفــض التمثيــل بجثــث القتلــى. ومــن الدراســة تبي�
ًـا  جمــع بيــن القيــادة السياســية الرشــيدة والبصيــرة الدينيــة العميقــة، وأن وثيقتــه تعكــس فكــرًًا حقوقي�
متــكامالًا مســتمدًًا مــن روح الشــريعة الإسلاميــة، يقــوم علــى العــدل والرحمــة واحترام الكرامــة 
ــا  ــزًًا في التعامــل مــع قضاي ــة قدمــت نموذجًًــا متمي الإنســانية. وأكــدت النتائــج أن المدرســة الإباضي
الســلم والحــرب، وأن الفكــر الإسلامــي -مــن خلال هــذه الوثيقــة- عــرض رؤيــة متقدمــة للعلاقــات 
الدوليــة تســتحق إعــادة القــراءة والاهتمــام في ظــل التحديــات الحقوقيــة التــي يواجههــا العالــم 

المعاصــر.

النزاعــات  الإنســاني،  الدولــي  القانــون  مالــك،  بــن  الصلــت  الإمــام  المفتاحيــة:  الكلمــات 
الإسلام. في  الإنســان  حقــوق  الإباضــي،  الفكــر  المســلحة، 

▣ Abstract:

This research explores one of the illuminating models in Islamic political 

and legal thought, represented by the figure of Imam al-Salt bin Malik al-

Kharousi, one of the prominent Imams of Oman in the 3rd century AH. The 

study highlights his pioneering efforts in theorizing and practically applying 

principles governing armed conflicts. It focuses on analyzing the historical 

document that Imam al-Salt addressed to his army heading to the island of 

Socotra—a document rich with ethical and legal directives related to conduct 

during times of peace and war. These directives, as the research demonstrates, 

are advanced in content, surpassing many contemporary international 

humanitarian laws.

The study adopts an analytical methodology, examining the historical, 

political, and religious context of Imam al-Salt’s era and detailing the 

humanitarian and legal principles embedded in the document. It further 

compares these principles to those found in the Geneva Conventions and 
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UN instruments concerning the protection of civilians and prisoners of war. 

The research concludes that Imam al-Salt anticipated many core principles 

of modern international humanitarian law in practice, such as the prohibition 

of targeting civilians, the humane treatment of prisoners, the prioritization of 

negotiation over warfare, and the rejection of mutilation of enemy corpses.

The study reveals that Imam al-Salt embodied a unique integration of 

sound political leadership and profound religious insight. His document 

presents a comprehensive legal and moral vision drawn from the essence of 

Islamic Sharia, centered on justice, mercy, and the preservation of human 

dignity. The findings affirm that the Ibadi school offered a distinctive model 

in addressing matters of war and peace, and that Islamic thought—as reflected 

in this document—offers an advanced perspective on international relations 

that warrants renewed attention in light of the contemporary global challenges 

to human rights.

Keywords: Imam al-Salt bin Malik, International Humanitarian Law, 

Armed Conflicts, Ibadi Thought, Human Rights in Islam.

مقدمة:

الحمــد لله رب العالميــن، والــصلاة والــسلام علــى أفضــل الأنبيــاء والمرســلين ســيدنا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن والتابعيــن لــه بإحســان إلــى يــوم الديــن أمــا بعــد.

فــإن المدرســة الإباضيــة هــي أقــدم المــدارس الإسلاميــة في الإسلام، تســتمد طريقهــا مــن كتــاب 
الله الخالــد، وســنة نبيــه المصطفــى عليــه أفضــل الــصلاة والــسلام، وقــد جاهــدت في إحيــاء مــا أميــت 
مــن الحــق والبيــان، وإماتــة مــا أحيــي مــن الباطــل والــضلال، فقامــت ببــذل الكثيــر مــن أجــل بعــث 
ــة  ــاة لقراب ــر محاب ــن غي ــاس، م ــن الن ــادلًاً بي ــماً ع ــى حك ــرع الله تعال ــة ش ــاف، وإقام ــدل والإنص الع
ــن  ــن الذي ــة الصالحي ــت الأئم ــق، وأنجب ــاص ح ــف أو انتق ــر حي ــن غي ــب، وم ــة حبي ــب، أو محب قري
ــوا يتفــردون في حســن سياســتهم، وتنظيمهــم الدولــة، وحســن القوانيــن العادلــة، وفي فضائلهــم  كان
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الخلقيــة والعلميــة والعمليــة والجمــع بيــن الديــن والدنيــا، فالمدرســة الإباضيــة متميــزة منــذ بدايتهــا 
ــا  ــدة عم ــدال، وبعي ــة والاعت ــك بالمرون ــضاً دون ش ــزة أي ــاط، ومتمي ــط والانضب ــم والتخطي بالتنظي
ــة والعــادات  ــه المســلمون عبر تاريخهــم الطويــل مــن الغلــو والتقديــس وتقليــد الأمــم الوثني فتــن ب
الجاهليــة، وهــي  في ســلمها وحربهــا قــدوة للتســامح وعــدم الاســتقصاء في تعاملهــا مــع غيرهــا 
ــر  ــد تعبي ــى ح ــاء؛ عل ــدة والرخ ــق، والش ــعة والضي ــط، والس ــره والمنش ــرب، والمك ــلم والح في الس

ســماحة الشــيخ الخليلــي))).

ومــن هــؤلاء الأئمــة الأبــرار الإمــام الصلــت بــن مالــك الخروصــي الــذي يعــد مــن أئمــة عمــان 
الزهــاد العبــاد، ومــن أغزرهــم علــماً وأوســعهم أفــقاً وأرســخهم عقيــدة وأجلهــم مكانــة وأعظمهــم 
دفــاعاً عــن العقيــدة والــذب عنهــا تجــاه المغرضيــن والحاقديــن مــن اليهــود والنصــارى والمتاجريــن 
بالديــن، وعهــدُُه الــذي وجهــه إلــى جنــده ينبــئ عــن ســعة علمــه وغــزارة معارفــه وإحاطتــه بالعلــوم 
الشــرعية؛ لمــا يتناولــه مــن أفــكار قيمــة وقضايــا حيويــة تســتحق القــراءة والدراســة والمناقشــة مــن 

قبــل المنظمــات الإنســانية واللجــان الحقوقيــة المعاصــرة.

ومــن الجديــر بالإشــارة إلــى أن هــذه الدراســة المختصــرة تتعلــق بالتعريــف بالإمــام الصلــت بــن 
مالــك، ووثيقتــه التــي أثبتــت للعالــم المعاصــر أن مبــادئ الإسلام ســبق النظــام العالمــي المعاصــر في 
الحريــة والمســاواة الإنســانية والتطبيــق العملــي للعــدل والإنصــاف، كمــا أوضحــت أهميــة الحــوار 
ودوره في إخصــاب الفكــر الإنســاني، وتنميــة جوانــب العلاقــات الإنســانية في حالــة الســلم والحــرب، 

مــع الإشــارة إلــى أهــم الأســس التــي علينــا أن نلتــزم بهــا في حــل النزاعــات والخلافــات.

	ढ :مشكلة البحث
تكمـن إشـكالية البحـث في إمعـان النظـر في الوثيقـة التاريخية التـي كتبها الإمـام الصلت ووجهها 

إلـى جيشـه في القـرن الثالـث الهجري، ومـدى أهميته اليـوم في القوانين الدوليـة المعاصرة.

	ढ :أسئلة البحث
	1 من الإمام الصلت بن مالك؟.

	2 ما الوثيقة التاريخية التي وجهها الإمام إلى جنده وما محتواها؟.

))) الخليلي، أحمد بن حمد، الاستبداد، ص 278.
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	3 ــق . ــث التطبي ــن حي ــرة م ــة المعاص ــن الدولي ــن القواني ــام وبي ــة الإم ــن وثيق ــة بي ــا المقارن م
والعمــل؟ 

	ढ:أهداف البحث
	1 يهدف البحث إلى توضيح محاسن الإمام الصلت بن مالك الخروصي..

	2  يبين البحث أهمية الوثيقة التاريخية الصادرة من الإمام..

	3 يوضح البحث التطبيق العملي لوثيقة الإمام مع المقارنة بالقوانين الدولية المعاصرة..

يتوصــل البحــث إلــى أن مــا بلغــت إليــه القوانيــن الدوليــة المعاصــرة اليــوم في القانــون الدولــي 
الإنســاني وحقــوق الإنســان قــد نــادى بــه الإمــام الصلــت قبــل أكثــر مــن 1200 ســنة.

	ढ :أهمية البحث
إن موضوع هذا البحث من الأهمية بمكان:

-	 ــى  ــداء عل ــن الاعت ــه م ــك؛ وموقف ــن مال ــت ب ــام الصل ــخصية الإم ــة ش ــح أهمي ــو يوض فه
أعــراض المســلمين أو بلادهــم.

-	 ويبيــن بجــاء الطــرق التــي اتخذهــا الإمــام لتحقيــق الهــدف المنشــود مــن منظــور إنســاني في 
إرســاء الأطــر العامــة للقانــون الدولــي الإنســاني.

	ढ:منهج البحث
اخترت المنهـج التحليلـي في أثنـاء جمـع المـادة العلميـة وكتابـة البحـث، المنهـج التحليلـي هـو 
الـذي يعتمـد علـى دراسـة ما ورد بشـأن موضوع البحـث، وتحليله وبيان الأسـس التـي اعتمد عليها.

	ढهيكل البحث
-	 المبحــث الأول: نبــذة تاريخيــة عــن الإمــام الصلــت بــن مالــك الخروصــي وعصــره وعهــده 

الــذي وجهــه إلــى جيشــه.

-	 المطلب الأول: ترجمة الإمام الصلت بن مالك الخروصي.

-	 المطلب الثاني: نظرة على عصره
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-	 الفرع الأول: البيئة العلمية في عهد الإمام 

-	 الفرع الثاني: القوة التجارية والعسكرية في عهد الإمام 

-	 المطلب الثالث: نظرة على العهد الموجه إلى جند الإمام، المتوجهين إلى سقطرى.

-	 الفرع الأول: علاقة سقطرى بعمان.

-	 الفرع الثاني: نظرة إجمالية لمحتوى العهد

-	 الفرع الثالث: عناية الباحثين بالعهد.

-	 المبحث الثاني: الحقوق الإنسانية التي تضمنها العهد في حالة النزاع والحرب

-	 المطلب الأول: الوصايا الإنسانية قبل البدء بالحرب.

-	 المطلب الثاني: المفاوضات السلمية لتجتنب القتال.

-	 المطلب الثالث: الحقوق الإنسانية في حالة الحرب.

-	 المطلب الرابع: القوانين المعاصرة في أحكام الحرب في ضوء العهد.

-	 خاتمة البحث:

-	 المصادر والمراجع.

المبحــث الأول: نبــذة تاريخيــة عــن الإمــام الصلــت بــن مالــك الخروصــي 
وعصــره وعهــده الــذي وجهــه إلــى جيشــه.

	ढ.المطلب الأول: ترجمة الإمام الصلت بن مالك الخروصي
ــتالي  ــك الس ــن مال ــد الله ب ــن عب ــك ب ــن مال ــت ب ــام الصل ــو الإم ــبه: ه ــمه ونس ــر الأول: اس الأم
الأزدي الخروصــي العابــد المتصــف بالعــدل والإنصــاف المشــهور مــن أئمــة عمــان في القــرن 
الثالــث الهجــري)))، وكان زهيــداًً متواضــعاً حســن الســيرة، و كان يضــرب بــه المثــل في الرفــق 

ــك الخروصــي، ط2/ ــن مال ــز، الإمــام الصلــت ب ــد العزي ــة، مديحــة بنــت عب ــن نبهــان، والجلاصي ــي محمــد ب ))) ينظــر: الصلت
)دمشــق: دار الفرقــد، 2021م(، ص 43.
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والحلــم والزهــد وغــزارة العلــم)))، وبويــع بالإمــة في اليــوم الــذي تــوفي فيــه ســلفه الإمــام المهنــا بــن 
جيفــر)))، وذلــك عــام 237هـــــــ، وتولــى الإمامــة قرابــة 38 عامــا مــن 237هـــــ إلــى 275هــــ علــى 
رأي مــن اعــتبر أنــه بــاق علــى إمامتــه حتــى مــات، أمــا مــن رأى أنــه عــزل أو اعتــزل في ســنة 273هــــ 
فإنــه بقــي في الإمامــة قرابــة 35 ســنة)))، وممــن رأى هــذا الــرأي ســماحة الشــيخ الخليلــي في كتابــه 
"الاســتبداد")))، وقــد تــم اختيــاره مــن قبــل أهــل الحــل والعقــد إمامــا انتخــاباً، وتــداولا للســلطة، 
ــن  ــة م ــه، وولاي ــت وولايت ــة الصل ــى إمام ــوا عل ــل "أجمع ــة، ب ــى الأم ــرضاً عل ــتبداداًً وف ــس اس ولي

ــه"))). ــم غيبت ــه وتحري ــى نصرت ــوا عل ــلمين، وأجمع ــن المس ــه م قدم

ــن  ــام م ــأن الإم ــادة ب ــول الإش ــب الق ــن واج ــل م ــة: ولع ــة والديني ــه العلمي ــاني: مكانت ــر الث الأم
ــة والنــاس دائــماً، وقــد أســرع في مســاعدة  ــة، وكان إمــاماً تهمــه أمــور الرعي أفضــل الأئمــة الإباضي
المــرأة العمانيــة التــي أرســلت لــه رســالة مؤثــرة عمــا ارتكبتــه الأقليــة النصرانيــة العائشــة في جزيــرة 
ــال،  ــل الرج ــاء وقت ــبيهم النس ــرة وس ــي الجزي ــم لوال ــان، وقتله ــم عم ــت في حك ــوم كان ــقطرى ي س
واللافــت للنظــر هــو ســرعة نصــرة الإمــام وتلبيتــه لصرخــة الزهــراء، واهتمامــه بكتابــة وصيــة 
طويلــة لجنــوده الذيــن ســيذهبون إلــى ميــدان المعركــة، وفي هــذه الرســالة الطويلــة تظهــر شــخصية 
ــود،  ــلم لليه ــه وس ــى الله علي ــول صل ــه الرس ــذي كتب ــة ال ــتور المدين ــداؤه بدس ــة، واقت ــام  الديني الإم
وكتــب الخلفــاء الراشــدين، حينمــا كانــوا يرشــدون قوادهــم وجنودهــم إلــى المنهــج الســليم، وعلــى 
ــعائر  ــة ش ــود، وإقام ــظ العه ــوله في حف ــنة رس ــاب الله وس ــن كت ــتقاة  م ــت مس ــالة كان ــة فالرس الجمل
الديــن، وضــرورة حســن التعامــل مــع الأعــداء، ومنــع التمثيــل بالجثــث، والتحذيــر مــن مباهــج الدنيا 
ــد حقــق الجيــش نصــراًً مــؤزراًً  ــم الإنســانية، وق ــة والقي ــالأخلاق الإسلامي ومغرياتهــا، والتمســك ب

))) ينظــر: محمــد بــن ناصــر، ســلطان الشــيباني، معجــم أعلام الإباضيــة بالمشــرق، ط1، )لبنــان، بيــروت دار الغــرب الإسلامــي، 
1427هــــ/2006م(، ج2/ ص 248.

))) ينظــر: العوتبــي، أبــو المنــذر ســلمة بــن مســلم، كتــاب الضيــاء، ت: ســليمان بــن إبراهيــم بابزيــز الــوارجلاني، ط1/) عمــان: 
مســقط، وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة، 1436هــــــــــ/2015م(، ج3/ ص 160، والمقيمــي، أســعد بــن حمــود، عهــد الإمــام 

الصلــت بــن مالــك الخروصــي إلــى واليــه علــى رســتاق هجــار، دارســة تحليليــة، النســخة الإلكترونيــة لــدى الباحــث، ص 3.
))) حميــد بــن محمــد بــن رزيق)ت:1291هــــ(، الصحيفــة القحطانيــة، تحقيــق: محمــود الســليمي، محمــد حبيــب صالــح، علال 

الصديــق الغــازي، ط1، )عمــان، مســقط، وزارة التراث والثقافــة، 1430هـــــ/ 2009م(، ج5/ ص 95.
))) أحمــد بــن حمــد الخليلــي، الاســتبداد مظاهــره ومواجهتــه، ط1/ )عمــان، مســقط، الكلمــة الطيبــة، 1434هـــــ/2013م(، 

ص 278.
))) السالمي، نور الدين، تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان، ج1/ ص 162.
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ــة))).  ــد أوار الفتن ــاء، وأخم ــال والنس ــر الرج ــك أس وف

الأمــر الثالــث: اعتزالــه مــن الحكــم: وممــا تجــدر الإشــارة هنــا أن الإمــام الصلــت بــن مالــك لمــا 
كبر ســنه وثقلــت قدمــاه؛ بــادر بعــض العلمــاء وزعمــاء القبائــل إلــى المطالبــة بعزلــه بزعامــة موســى 
بــن موســى الإزكــوي )ت: 278هــــــ(، وخرجــوا عليــه في ســنة 272هـــــــــ، فخشــي الإمــام الصلــت 
ــاركاً دار  ــردع هــذا الخــروج، ت ــا ل ــي كان عليه ــاء مــع القــدرة الت ــا للدم ــزال حقن ــر الاعت ــة، فآث الفتن
ــاً ًعمــا يــدل أنــه ولــي الأمــر، ومكــث في داره، رغــم أن لديــه قــوة ضاربــة  الإمامــة والحكــم،  متخلي
ــار  ــك، وأث ــن ذل ــه م ــر منع ــده في الأم ــن زه ــروج، لك ــذا الخ ــة وه ــذه الفتن ــردع ه ــه ل ــرعية تؤهل وش
هــذا الخــروج علــى الإمــام حفيظــة بعــض العلمــاء، وعــدوه تعــدياً علــى المبــادئ المســتوجبة لعــزل 
ــه،  ــام وعزل ــب الإم ــة تنصي ــك صلاحي ــذي يمل ــد، ال ــل والعق ــل الح ــس أه ــاء لمجل ــام، وإقص الإم
ــري  ــي والفك ــتوى السياس ــى المس ــة عل ــاحة العماني ــعاً في الس ــدلًاً واس ــة ج ــذه القضي ــت ه وأحدث
والعلمــي؛ حيــث أفضــت إلــى حــروب أهليــة، بينمــا انقســم العلمــاء إلــى مدرســتين الرســتاقية 

يـة. يـة، وامـتـد ـهـذا الانقـسـام إـلـى ـقـرون متتالـ والنزوانـ

ــداداًً للفكــر الإباضــي الســليم،  ــه كان امت ــاة الإمــام الصلــت يشــعر أن ــدارس لحي الحقيقــة أن ال
وتــواصلا للجانــب الإيجابــي النفيــس في الفكــر الإسلامــي، ويكفــي المذهــب الإباضــي شــرفاً 
ــن  ــة أحس ــارة الإسلامي ــى الحض ــم إل ــة والحك ــة للإمام ــة الأصيل ــروح الإسلامي ّـل ال ــه مث� ــراًً أن وفخ
تمثيــل، حكــم بيــن النــاس عــادلًاً، واعتــزل امتثــالًاً درء الفتنــة، وتــوفي الإمــام الصلــت بــن مالــك ليلــة 

الجمعــة منتصــف شــهر ذي القعــدة 275هــــــــ))).

	ढالمطلب الثاني: نظرة على عصر الإمام الصلت بن مالك
الفرع الأول: البيئة العلمية في عهد الإمام 

والشــاهد أن العــدد الكبيــر مــن العلمــاء والفقهــاء وأهل الــرأي الذيــن حضروا واختــاروا الصلت 

))) ينظــر: الزينــي، محمــد عبــد الرحيــم، قــراءة في كتــب المدرســة الإباضيــة، ط1/ )مصــر: المنصــورة، دار اليقيــن للنشــر 
.120 ص  1436هــــــ/2015م(،  والتوزيــع، 

)))  ينظــر: الســالمي، نــور الديــن، تحفــة الأعيــان بســيرة أهــل عمــان، ج1/ ص 162، والموســوعة العمانيــة ج6/ ص 2172، 
ــة،  ــد بــن محمــد بــن رزيــق العمــاني، الصحيفــة القحطاني ــة، ج2/ ص202-204، وحمي ومعجــم الفقهــاء والمتكلميــن الإباضي
ــان، ص 48- ــة عم ــر أئم ــان في ذك ــائع باللمع ــعاع الش ــرون، ج5/ ص94-96، والش ــليمي والآخ ــارك الس ــن مب ــود ب ت: محم
53، والصــوافي، ســعيد بــن راشــد، القيــم الأخلاقيــة للحــرب في التاريــخ الإسلامــي، قــراءة في وثيقــة الإمــام الصلــت بــن مالــك 

ــد 48، العــدد: 4، 2021م، ص 104. ــون، المجل ــوم الشــريعة والقان ــة دراســات، عل الخروصــي، مجل
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بــن مالــك إمــاماً للشــعب العمــاني؛ يــدل دلالــة واضحــة جليــة علــى التطــورات العلميــة والفقهيــة في 
عهــده))) علــى حــد تعبيــر إســماعيل الأغبري، ومــن المعلــوم عنــد مــن تصفــح التاريــخ العمــاني أن 
عمــان عندمــا تولــى الإمــام الصلــت بــن مالــك الإمامــة كانــت تغــص بأهــل العلــم واللغــة والبيــان 
فيهــا، بــل كانــت في عصورهــا العلميــة المتقدمــة بكثــرة علمائهــا وســعة أفقهــم العلمــي، وكانــت تمثل 
ــوم  ــر لهــا جمهــرة مــن العلمــاء والفقهــاء في مختلــف العل ــة؛ إذ توف ــة العماني ــي للثقاف العصــر الذهب
والفنــون، فــكان مــن بينهــم محمــد بــن محبــوب بــن الرحيــل القرشــي المخزومي)ت260هـــــــــ(، 
وبشــير بــن المنذر)ت237هــــــ(، والصلــت بــن خميــس الخروصي)ت278هـــــــــ(، والوضــاح بــن 
ــار الذيــن  عقبة)حي:237هــــ(، ومحمــد بــن الحواري)حــي: 272هــــ( وغيرهــم مــن العلمــاء الكب
كانــوا أقمــاراًً مضيئــةًً وشــموساً ســاطعة في ســماء عمــان، ومــن البديهــي أن عصــر الإمــام الصلــت 

بــن مالــك كان يشــرق بهــذه الإشــعاعات الثقافيــة التــي كانــت تنبلــج مــن كل مــكان))).

ولعــل مــن واجــب القــول الإشــادة بجهــود محمــد بــن محبــوب العلميــة والفقهيــة والقضائيــة، 
فقــد قــام بجهــود مشــكورة في مجــال الفقــه والقضــاء، ووصفــه الجعبيــري بأنــه إمــام الحركــة العلميــة 
ــم  ــال إلا إذا عل ــن ق ــه م ــال ب ــرأي وإن ق ــن ل ــك لا يطمئ ــن مال ــت ب ــام الصل ــل إن الإم ــره، ب في عص
رأي محمــد بــن محبــوب)))، وكان مرجــعاً علمــياً في عهــد الإمــام الصلــت، وفي مقدمــة أهــل الحــل 
والعقــد، وقــد تأثــر بــه الفقهــاء وملأت آراؤه كتبهــم، وولــي قضــاء صحــار في عهــد الإمــام الصلــت، 
وكان موضــع ثقتــه بســبب علمــه الغزيــر وتقــواه، وكان رائــد الحركــة الإباضيــة في عهــده، ورافــع لــواء 
الحكمــة والاجتهــاد في عصــره، ويظهــر ذلــك في العهــود التــي كتبهــا بلســان الإمــام الصلــت، وقــد 
انتهــت إليــه القيــادة العلميــة للمذهــب في عهــد الإمــام، وتــرك تــراثاً علمــياً ضخــماً منثــوراًً في كتــب 
التراث الإباضــي؛ إضافــة إلــى مــا أفــرده مــن تأليــف مثــل "الموســوعة الفقهيــة" وهــي تقــع في ســبعين 

جــزءاًً، و"أبــواب مــن الســنة مختصــرة"))).

))) الأغبري، إسماعيل بن صالح بن حمدان، عهد الإمام الصلت بن مالك وعمقه الحضاري وأبعاده الحقوقية، ص 20
)))الجعبيــري، فرحــات بــن علــي، شــخصيات إباضيــة، ط1، )عمــان، مســقط مكتبــة الضامــري، 1431هـــــــ2010م(، ص، 74، 
والعبيدلــي، أحمــد، الســير العمانيــة كمصــدر لتاريــخ عمــان، ســيرة محمــد محبــوب، مجلــة نــزوى، العــدد 2، شــوال 1415هــــــ/

مارس 1995م، ص 30.
))) الجعبيري، فرحات، نفحات من السير، ج5/ ص 41.

ــم،  ــن إبراهي ــليمان ب ــوارجلاني، س ــان، ج1/ ص 161، وال ــل عم ــيرة أه ــان بس ــة الأعي ــن، تحف ــور الدي ــالمي، ن ــر: الس ))) ينظ
الإمــام محبــوب بــن محبــوب الرحيلــي، ص 171-175، والبطاشــي، ســيف بــن حمــود بــن حامــد، إتحــاف الأعيــان في 
تاريــخ بعــض علمــاء عمــان، )عمــان، مســقط مكتــب المستشــار الخــاص لجلالــة الســلطان للشــؤون الدينيــة والتاريخيــة، 
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ــة دون زيــف أو ادعــاء  ــا أن نناقــش بموضوعي ــا إذا أردن ــى أنن ــة الإشــارة إل ــة العلمي ومــن الأمان
َـر الإمــام في الفكــر الإسلامــي عامــة وفي الفكــر الإباضــي خاصــة، ونحــدد لــه مــدى نفــوذه، ومــا  تأثي�
تركــه مــن بصمــات واضحــة علــى هــذا الفكــر، نســتطيع أن نقــول: إن هــذا التأثيــر ظهــر في مدرســتين 
ــا الفكــر الإسلامــي  ــا أشــد عــوداً،ً وأمدت ــع، وأصبحت ــن، رســخت جذورهمــا في أرض الواق فكريتي
بثمــار يانعــة محملــة بالثمــار، غينــة بالعطــاء بــكل معنــى الكلمــة، فأنجبتــا عشــرات العلمــاء والفقهــاء 
الكبــار الذيــن اســتظلوا بشــجرة معرفتهمــا، وتربــوا علــى يديهمــا، وحملــوا علــى كاهلهــم عــبء نشــر 
ــاءوا  ــا، وأض ــان وخارجه ــاء في أرض عم ــه والقض ــة الفق ــوا راي ــة، ورفع ــة الخالص ــة الإسلامي الثقاف
ــة بعطــاء لا  ــة الإسلامي ــوا يمــدون نهــر الثقاف ــا زال ــن م ســماء الفكــر العمــاني الإسلامــي، وهــم الذي

ينضــب، وبفيــض علمــي غزيــر متميــز، بــاق علــى مــر الأيــام وكــر العشــي وتوالــي الدهــر))).

الفرع الثاني: القوة التجارية والعسكرية في عصره

في القــرن الثالــث الهجــري لمــا تولــى الإمــام الصلــت زمــام الحكــم والقيــادة كانــت عمــان دولــة 
ــة  ــة الإسلامي ــزي للدول ــم المرك ــة للحك ــن خاضع ــم تك ــة، ول ــة الإباضي ــة في الإمام ــتقلة متمثل مس
المتمثلــة في العهديــن الأمــوي والعباســي، فالدولــة العمانيــة في زمــن الإمــام كانت متراميــة الأطراف، 
إذ بلغــت شــرق أفريقيــا، وأجــزاء مــن الهنــد وبلاد فــارس وشــرق آســيا، ووصفــت بأنهــا بلــد بحــري 
مــن الطــراز الأول، ففيهــا تلتقــي طــرق التجــارة العالميــة وإليهــا تــأتي الســفن مــن الشــرق الآســيوي 
كالصيــن والهنــد محملــة بأصنــاف البضائــع، وكذلــك تمــر عليهــا الســفن القادمــة مــن الخليــج 
ــا في القــرن  ــن مــن أوروب ــة للتجــار اليهــود القادمي ــا، كمــا أن عمــان كانــت قبل وعــدن شــرقي أفريقي
الثالــث الهجــري)))، وقــد قضــى الإمــام الصلــت في الإمامــة عهــداًً طــويلاًً، وعاصــر ســتة مــن الخلفــاء 
العباســيين)))، ولا يــد لأي ســلطة خارجيــة عليهــا مــن قبــل الدولــة العباســية وغيرهــا، ووصــل مــدى 
الدولــة العمانيــة في عهــد الإمــام الصلــت إلــى ســقطرى والمــكلا، وحضرمــوت والمهــرة، وبقيــت 

عمــان متماســكة قويــة مســتقرة، شــامخة البينــان والأركان))).

1437هـــــــــ/2016م(، ج1/ ص 250.
))) ينظر: الأغبري، إسماعيل بن صالح بن حمدان، عهد الإمام الصلت بن مالك وعمقه الحضاري وأبعاده الحقوقية، ص 22.

))) ينظــر: عبــد الحليــم رجــب محمــد، العمانيــون والملاحــة والتجــارة ونشــر الإسلام منــذ ظهــوره إلــى قــدوم البرتغالييــن، ط2، 
)عمــان: مســقط مكتــب المستشــار الخــاص لجلالــة الســلطان للشــؤون الدينيــة والتاريخيــة، 1431هــــــــ/2010(، ص58..

))) ينظر: وزارة الإعلام، عمان في التاريخ، ص 157.
))) ينظر: سيف عبد الرحمن أحمد، تطور دولة سلطنة عمان، ط1، )عمان: مسقط، دار المعتز، 1436هــــ/2015م(، ص70.
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أمــا القــوة العســكرية العمانيــة فلــم تولــد في زمــن الإمــام، وإنمــا اشــتغل الإمــام في بنائهــا، واهتــم 
بتطويرهــا)))، فالقــوة العســكرية في عهــد الإمــام الصلــت كانــت قويــة، وهيبتــه كانــت عالميــة، فمنــذ 
القديــم اعتنــى العمانيــون اعتنــاء بالــغاً بالقــوة العســكرية، ولذلــك اســتطاعوا أن يقاومــوا كثيــراًً مــن 
الحــملات الخارجيــة التــي كانــت تهجــم عليهــم وعلــى بلادهــم، بــل زادت الطيــن بلــة إلــى أن 
العمانييــن صــارت لهــم قــوة  وهيبــة يحســب لهــا ألــف حســاب في المعــادلات المحليــة والإقليميــة 
والدوليــة، وقــد انتقلــوا مــن مرحلــة مواجهــة الحــملات والغــارات إلــى مرحلــة مــا يمكــن أن نســميه 
بالضربــات الاســتباقية، حاولــوا محاولــة في عمليــات التحريــر، وتجلــى ذلــك أيــام الأئمــة اليعاربة)))، 
وكذلــك يظهــر ذلــك مــن خلال حملتــه العســكرية لتخليــص جزيــرة ســقطرى مــن اعتــداء النصــارى 

الــذي ســتتناول الدراســة عنــه في المبحــث القــادم بــإذن الله تعالــى ))).

	ढ.المطلب الثالث: نظرة على العهد الموجه إلى جند الإمام، الذاهبين إلى سقطرى
الفرع الأول: علاقة سقطرى بعمان.

ــع  ــقُُطْْرى هكــذا ضبطهــا ياقــوت الحمــوي في معجــم البلــدان)))؛ أرخبيــل))) مكــون مــن أرب سُُ
جــزر علــى المحيــط الهنــدي قبالــة ســواحل القــرن الإفريقــي، جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة، 
وصنفــت ضمــن مواقــع التراث العالمــي في عــام 2008م، ولقبــت بأكثــر المناطــق غرابــة في العالــم، 
نظــراًً للتنــوع الحيــوي الفريــد فيهــا، وهــي اليــوم تتبــع إدارياً محافظــة حضرمــوت في اليمــن)))، وتقــع 

))) ينظر: السالمي، تحفة الأعيان، ج 1، ص 150.
))) الأئمــة اليعاربــة هــم حــكام عمــان خلال فترة حكــم الدولــة اليعربيــة التــي اســتمرت مــن عــام 1624م إلــى 1749م، تأسســت 
ــفترات  ــرز ال ــة واحــدة مــن أب ــة اليعربي ــذي وحــد عمــان، وتعــد الدول ــي ال ــن مرشــد اليعرب ــد الإمــام ناصــر ب ــى ي ــة عل هــذه الدول
ــد  ــن مرش ــر ب ــام ناص ــة: الإم ــة اليعارب ــرز الأئم ــن أب ــا، وم ــارا اقتصادي ــيا وازده ــتقرارا سياس ــهدت اس ــث ش ــان حي ــخ عم في تاري
ــلطان )1680- ــن س ــرب ب ــام بلع ــي)1649-1680م(، والإم ــيف اليعرب ــن س ــلطان ب ــام س ــي)1624-1649م(، والإم اليعرب

ــة. ــوعة العماني ــر: الموس ــلطان )1692-1711(، ينظ ــن س ــيف ب ــام س 1692(، والإم
))) ينظر: السالمي، تحفة الأعيان، ج 2/ ص 98.

))) الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان، ط1، )لبنان: بيروت، دار صادر، 1397هـــــ/1977م(، ج3/ ص 227.
))) كلمــة أرخبيــل مشــتقة مــن اللغــة اليونانيــة القديمــة حيــت تعنــي رئيــس أو أهــم، وتعنــي بحــر، وكانــت تســتخدم في الأصــل 

ــرة جــزره، ثــم أصبحــت الكلمــة تســتخدم لوصــف أي مجموعــة مــن الجــزر. للإشــارة إلــى بحــر إيجــه، المعــروف بكث
ــد  ــرف محم ــر(، وبامط ــث للنش ــر الحدي ــروت، العص ــان، بي ــحرية، )لبن ــرة الس ــقطرى الجزي ــي، س ــد عل ــار، محم ــر: الب ))) ينظ
عبــد القــادر، لمحــات مــن تاريــخ جزيــرة ســقطرى، ط1/ )الجمهوريــة اليمنيــة، حضــر مــوت، دار حضرمــوت للدراســات 
والنشــر، 1422هــــــــ/2001م(، والســيابي، أحمــد بــن ســعود، مــدن في الذاكــرة العمانيــة، ط1/)عمــان: مســقط، ذاكــرة عمــان، 

1438هــــــــ2017م(. 
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في الجهــة الجنوبيــة للجمهوريــة اليمنيــة قبالــة مدينــة المــكلا، وتبعــد عــن الســاحل اليمنــي حوالــي 
300كــم.

كانــت جزيــرة ســقطرى تابعــة لعمــان إبــان حكــم الإمــام الصلــت بــن مالــك، وكان لــه وال عليهــا 
يمثلــه ويديــر شــؤونها، وكان ســكانها خليــطاً مــن الأعــراق والأديــان، وبهــا أقليــة مــن النصــارى كان 
ــة،  ــه الجزي ــون بموجب ــم، يدفع ــة بينه ــدد العلاق ــد يح ــة عه ــة العماني ــة الإسلامي ــن الدول ــم وبي بينه
ــن مســعود)ت:  ــدى ب ــة الجلن ــذ إمام ــرة من ــة أن الوجــود العمــاني في الجزي وتذكــر المصــادر العماني
132هـــــــ()))، وقــد أبــرم معاهــدة مــع أهــل ســقطرى، واســتمرت هــذه المعاهــدة إلــى عصــر الإمــام، 
وقــد قــام نصــارى جزيــرة ســقطرى بتمــرد علــى الوالــي العمــاني، وخانــوا العهــد الــذي بينهــم وبيــن 
ــة، فقتلــوا والــي الإمــام وبعــض أتباعــه، وعاثــوا في الجزيــرة فســاداًً، وســلبوا ونهبــوا  الدولــة العماني
وســبوا النســاء، فأرســلت امــرأة مــن أهــل ســقطرى يقــال لهــا الزهــراء الجهضميــة، وهــي مــن أصــل 
ــقطرى،  ــارى بس ــن النص ــع م ــا وق ــا م ــر فيه ــك، تذك ــن مال ــت ب ــام الصل ــى الإم ــدة إل ــاني، قصي عم
وتشــكو إليــه ظلمهــم وطغيانهــم، وتســتنصره عليهــم)))، وهــذه الأبيــات شــاهدة علــى ذلــك إذ 

تســتنجد بالإمــام لنصــرة المســلمين وتخليــص الجزيــرة، وهــي قائلــة فيهــا للإمــام:

فضائله ــى  ــرج ت ــذي  ــ ال للإمــــام  ــل  النجبق ــادة  ــس ال ــن  وابـ ــرام  ــك ال ابـــن 

مقفرة الإسلام  من  سقطرى  والكتب)))أمست  والــفــرقــان  الشرائع  بعد 

ولقــد كان نقــض النصــارى لعهدهــم مــع الإمــام بســرعة عجيبــة، ذلــك أنــه فــور نقضهــم العهــد 
ــبايا،  ــيرات وس ــلمين أس ــاء المس ــن نس ــراًً م ــذوا كثي ــه، وأخ ــن مع ــوه وم ــام وقتل ــي الإم ــكوا وال مس

ــن  ــن المســتكبر مؤســس الإمامــة في عمــان، فهــو أول الأئمــة العمانيي ــدى ب ــن الجلن ــر ب ــن جيف ــن مســعود ب ــدى ب ))) يعــد الجلن
وبويــع في عــام 132ه ستشــهد الإمــام الجلنــدى في ســنة 134هـــ بعــد إن مكــث في الإمامــة ســنتين وشــهرا وقــد استشــهد مــع عشــرة 

آلاف مــن جنــوده.
  والإمــام الجلنــدى ســليل الملــك فقــد كان جــده جيفــر وأخ جــده عبــد، همــا ملــكا عمــان اللــذان أقــر رســول الله -صلــى الله عليــه 
وســلم- ملكهمــا علــى عمــان عندمــا دخلــوا الإسلام طواعيــة، بعــد أن أرســل لهمــا رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- رســالة 
حملهــا لهــم الصحابــي عمــرو بــن العــاص، وقــد أجابــا دعــوة الرســول -صلــى الله عليــه وســلم-، ودخلــت عمــان كافــة في ديــن 

الله مــن غيــر قتــال.
ينظر: الموسوعة العمانية، والتاريخ العماني.

))) ينظــر: الــعبري والهاشــمي، التجربــة التاريخيــة العمانيــة في الوفــاق الإسلامــي المســيحي، وثيقــة الإمــام الصلــت الخروصــي 
أنمــوذجاً، جامعــة الزيتونــة مجلــة المشــكاة، العــدد 3/ ص 190-188.

))) ينظر: السالمي، نور الدين، تحفة الأعيان، ج1/ 186.
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وقامــوا بجرائــم وفظائــع تمــس الأخلاق والأعــراض، ووصــل إلــى الإمــام هــذا الحــادث العجيــب 
ــد  ــاء، وق ــاء الأكف ــواد الأمن ــرة الق ــه خي ــل علي ــفينة، وجع ــفينة وس ــة س ــن مئ ــوناً م ــا مك ــدََ جيش فأع
ــراح  ــق س ــرب، وأطل ــار الح ــد ن ــث، وأخم ــل النك ــى أه ــؤزراًً عل ــراًً م ــي نص ــش الإسلام ــال الجي ن
ــول  ــداء، يق ــة الن ــك في تلبي ــن مال ــت ب ــام الصل ــوان الإم ــم يت ــم، فل ــة خصومه ــن قبض ــلمين م المس
الأســتاذ البار:"وخضعــت ســقطرى لحكــم الأئمــة الإباضيــة في عمــان منــذ عهــد الجلنــدى بــن 
مســعود)ت:133هــــ(، واســتمر الأمــر علــى ذلــك، والمســلمون والنصــارى في ســقطرى يتعايشــون 
بالــسلاح والرجــال  في ود وسلام، ولكــن الأحبــاش اســتطاعوا أن يغــزوا النصــارى وأمدوهــم 
فنقضــوا العهــد، وقتلــوا والــي الإمــام الصلــت بــن مالــك الخروصــي اليحمــدي الــذي امتــدت 
إمامتــه المشــهورة بالعــدل مــن عــام 237هـــــ/273هــــــــ، وقــد قتــل النصــارى الوالــي القاســم بــن 
ــوا  ــبايا، ونهب ــال س ــاء والأطف ــاقوا النس ــه، وس ــرته ورجال ــراد أس ــن أف ــدداًً م ــي وع ــد الجهضم محم
ــادة  ــه الق ــا يحتاج ــه كل م ّـن في ــداًً بي� ــم عه ــب له ــشاً وكت ــام جي ــز الإم ــا")))، فجه ــبلاد وتملكوه ال
ــذ انطلاقهــم مــن عمــان إلــى تحقيــق الهــدف الــذي أرســلوا مــن أجلــه،  ــد مــن توجيهــات من والجن
وقــد حققــت الحملــة العســكرية أهدافهــا المرجــوة، فكانــت مــن نتائجهــا اســتعادة الســيطرة علــى 
ــوة  ــكاساً لق ــت انع ــة، فكان ــرق البحري ــة الط ــن سلام ــرى، وتأمي ــص الأس ــقطرى، وتخلي ــرة س جزي

ــة))). ــان البحري عم

الفرع الثاني: نظرة إجمالية لمحتوى العهد

ـــة  ـــة والعالمي ـــانية الإقليمي ـــات الإنس ـــن المنظم ـــتحق م ـــة تس ـــة حقوقي ـــتبر وثيق ـــد يع ـــذا العه إن ه
ـــن  ـــن والمقاتلي ـــن والناكثي ـــع المخالفي ـــي م ـــن التعامـــل الراق ـــه مـــن ف ـــا في ـــه لم ـــة والاطلاع علي الدراس
ـــم  ـــرآن الكري ـــى الق ـــة مســـتنيرة تعـــول عل ـــام عقلي ـــا أم ـــى أنن ـــز إل في الســـلم والحـــرب مـــعاً، وهـــذا يرم
ــوة  ــي وقـ ــل العقلـ ــلحا بالدليـ ــة متسـ ــا الثريـ ــرآن، ودلالتهـ ــات القـ ــاد آيـ ــة، وسبر أبعـ ــنة النبويـ والسـ
البرهـــان والاســـتدلال المنطقـــي، كمـــا تتجلـــى فيـــه ســـعة أفقـــه ونزعتـــه العقليـــة وســـطوع حجتـــه 
في كثيـــر مـــن الأمـــور التـــي ذكرهـــا في هـــذه الوثيقـــة التاريخيـــة الموجهـــة إلـــى جنـــده، المشـــتملة 
ـــوع  ـــة بموض ـــن المتعلق ـــم المضامي ـــى أه ـــوف عل ـــا بالوق ـــي هن ـــة، ونكتف ـــرة صفح ـــس عش ـــى خم عل

ــم دمشــق،  ــخ، ط1، )دار القل ــر المســلمين الحــوار والتســامح في الإسلام شــواهد مــن التاري ــة غي ــار محمــد علــي، معامل ))) الب
1425هـــــــ/2004م(، ص 38.

))) ينظر: الريامي، علي بن سعيد، قضية عزل الإمام الصلت بن مالك الخروصي دراسة تاريخية، ص 44-37.
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ــد  ــإن محتـــوى العهـ ــة فـ ــا، وبالجملـ ــداف الحـــرب وضوابطهـ ــا لأهـ ــة مـــن خلال معالجتنـ الدراسـ
يتمثـــل في الآتي:

	औ.وصايا تتعلق بما ينبغي للإنسان عموماً والمقاتل في سبيل الله على وجه الخصوص

	औ توجيهــات لقــادة الجيــش وتحديــد مســؤولياتهم منــذ انطلاقهــم مــن عمــان إلــى اســتقرارهم
في جزيــرة ســقطرى.

	औ.توجيهات للجند المقاتلين وبيان مالهم وما عليهم

	औ.كيفية معالجة الوضع السياسي والأمني في جزيرة سقطرى

	औ.أحكام تفصيلية خاصة بأهل الكتاب في أوقات الحرب وما بعد الحرب

	औ.أحكام تفصيلية في التعامل مع الغنائم

	औ.(((بيان أهداف القتال وضوابطه في الإسلام

ـــانية  ـــة الإنس ـــدر الطاق ـــدة ق ـــتوعبة، ومحاي ـــة مس ـــة ودراس ـــراءة متأني ـــة ق ـــذه الوثيق ـــراءة ه ـــد ق وبع
ــاء  ــو الطابـــع الخلقـــي، وإرسـ ــة هـ ــة التاريخيـ ــز هـــذه الوثيقـ ــا كان يميـ ــرز مـ ــد أن أبـ نحـــب أن نؤكـ
قيـــم الخيـــر العـــام، والعدالـــة الاجتماعيـــة، وتطبيـــق مبـــادئ المســـاواة بيـــن أجنـــاس البشـــر، 
والدعـــوة إلـــى الحكمـــة والموعظـــة الحســـنة والجـــدال بالتـــي هـــي أحســـن مـــع الأعـــداء، وفتـــح 
ـــة  ـــذه الوثيق ـــام، لأن ه ـــع الإم ـــوي م ـــد أن تنض ـــت تري ـــي كان ـــاس الت ـــة الأجن ـــع كاف ـــدة م ـــة جدي صفح
ـــارة  ـــات الحض ـــر، ومقوم ـــع البش ـــع طبائ ـــجمةًً م ـــوية، منس ـــانية الس ـــرة الإنس ـــع الفط ـــقةًً م ـــاءت متس ج
ـــراد المجتمـــع  ـــم الأساســـية والمنهـــج الشـــامل لأف المعاصـــرة، وترســـم الخطـــوط العريضـــة والمعال
الإنســـاني في مناحـــي مناشـــطهم المتنوعـــة، ودوافعهـــم المختلفـــة، وتضـــع المبـــادئ الهادئـــة لبنـــاء 
حقـــوق إنســـانية ســـليمة معافـــاة مـــن الأمـــراض الخلقيـــة في حالـــة الســـلم والحـــرب، وبعيـــدة عـــن 
ـــح  ـــوذج الصحي ـــي النم ـــن، وتعط ـــع المخالفي ـــار م ـــل والدم ـــى القت ـــة عل ـــريرة المحرض ـــكار الش الأف
ـــا كان  ـــه مهم ـــان وحقوق ـــاه الإنس ـــة تج ـــا الراقي ـــليم وحضارته ـــا الس ـــة وفكره ـــدة الإسلامي ـــوة العقي لق

))) ينظــر: الــعبري، والهاشــمي، التجربــة التاريخيــة العمانيــة في الوفــاق الإسلامــي المســيحي، وثيقــة الإمــام الصلــت الخروصــي 
أنمــوذجاً، ص 192- 194.
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جنســـه ولونـــه ودينـــه.

الفرع الثالث: عناية الباحثين بالعهد.

نــال العهــد عنايــة الباحثيــن، وكتبــت عنــه البحــوث والدراســات، وهــذه هــي شــهادات صادقــة 
لقيـمـة ـهـذا العـهـد، وـيه كالآتي:

ــق  ــة الإمــام الصلــت وثيقــة مــن أرقــى الوثائ ــار: "وتعــتبر وصي يقــول الأســتاذ محمــد علــي الب
في الشــؤون الدوليــة، وخاصــة في كيفيــة محاربــة الأعــداء والإنــذار إليهــم، ومعاملتهــم بالحســنى إن 
هــم اســتجابوا لنــداء الحــق وتابــوا وثابــوا، رغــم مــا فعلــوه مــن جرائــم فظيعــة بالمســلمين مــن قتــل 

وســفك دمــاء واعتــداء علــى الحرمــات"))).

ويقــول ســماحة الشــيخ الخليلــي: "والحــق أن هــذا العهــد يعــد تأليــفاً مســتقلاًً حــافلاًً بأحــكام 
الحــرب، ومــا يجــب علــى المســلمين التحلــي بــه مــن مــكارم الأخلاق في مواجهــة العــدو؛ لتكــون 
أخلاقهــم رســل دعــوة إلــى دينهــم الحــق، تقنــع عدوهــم بصحــة هــذا الديــن، وتكشــف لــه محاســنه 

وفضائلــه"))).

ــة مــن  ــم والســنة النبوي ــة لمــا ورد في القــرآن الكري ــه ترجمــة عملي يقــول الأســتاذ الأغبري: "إن
ــة التعامــل مــع غيــر المســلم في الســلم والحــرب مــعاً، ومــن خلال  ــا وأخلاق ســامية في كيفي وصاي
ــا أسلافهــم مــن ضــرورة العــدل، وتجنــب  ــن مــدى استمســاك الإمــام ومــن معــه بوصاي العهــد يتبي

ســفك الدمــاء مــا وجــدوا إلــى ذلــك ســبيلاًً"))).

ويقــول الأســتاذ الهاشــمي والــعبري: "وتــأتي أهميــة هــذه الوثيقــة )العهــد( في كونهــا أقــدم وثيقــة 
ــن  ــة بي ــي في العلاق ــي الإسلام ــي والحرب ــه السياس ــن الفق ــب م ــذا الجان ــاول ه ــة تتن ــية عماني سياس
ــة متكاملــة وأطــول عهــد  ــة، وربمــا تكــون أقــدم وثيقــة إسلامي ــات الديني ــة والأقلي ــة الإسلامي الدول

أصــدره الأئمــة والخلفــاء بعــد انقطــاع الوحــي"))).

ــم دمشــق،  ــخ، ط1، )دار القل ــر المســلمين الحــوار والتســامح في الإسلام شــواهد مــن التاري ــة غي ــار محمــد علــي، معامل ))) الب
1425هـــــــ/2004م(، ص 44.

))) الخليلي، أحمد بن حمد، الاستبداد، ط1/ )د. ن.د. م، 1424هـــــ/2013م(، ص 256.
))) الأغبري، إسماعيل بن صالح، عهد الإمام الصلت بن مالك وعمقه الحضاري وأبعاده الحقوقية، ص34.

))) الهاشــمي مبــارك، والــعبري علــي، حقــوق الأقليــات الدينيــة في الدولــة الإسلاميــة عهــد الإمــام الصلــت الخروصــي نمــوذجاً 
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ويقـــول الأســـتاذ الشـــيباني: " كتـــب إلـــى جنـــده عهـــداًً طـــويلاًً يعـــد مـــن أنـــدر النصـــوص العمانيـــة 
وأقدمهـــا في الشـــؤون الدوليـــة، وحقـــوق المســـالمين والمعاهديـــن والمقاتليـــن، وضوابـــط الحـــرب، 
ـــة نفيســـة في حقـــوق الإنســـان  ـــة الأســـرى، فهـــو بحـــق وثيق ـــة معامل ـــم والســـبي، وكيفي وأحـــكام الغنائ

أيـــام الحـــرب، وأدب المـــرء مـــع نفســـه ومـــع غيـــره مـــن إخـــوان الديـــن وأعدائـــه"))).

المبحـــث الثانـــي: الحقـــوق الإنســـانية التـــي تضمنهـــا العهـــد فـــي حالـــة 
النـــزاع والحـــرب.

يمكــن مــن أثنــاء قــراءة هــذا العهــد اســتنتاج الكثيــر مــن الأمــور المتعــددة التــي تتعلــق بالجوانــب 
الإنســانية والأخلاقيــة في حالــة الحــرب والاشــتباك والنــزاع أو قبــل ذلــك، وتلــك الأمــور نبينهــا في 

نقــاط تاليــة، ومــن أهمهــا:

	ढ.المطلب الأول: الوصايا الإنسانية قبل البدء بالحرب
ــط  ــة لضواب ــات العملي ــد التطبيق ــي يج ــك الخروص ــن مال ــت ب ــام الصل ــد الإم ــل في عه المتأم
الحــرب التــي وضعهــا الإسلام كوصايــا إنســانية قبــل الخــوض في ميــدان الحــرب، وهــذه الوصايــا 
ّـح في  ــام أل� ــي أن الإم ــي، وه ــش الإسلام ــى الجي ــة إل ــام الموجه ــات الإم ــل في كلم ــانية تتمث الإنس
عهــده إلــى ضــرورة كــف الأيــدي والألســنة عــن إيــذاء النــاس بنهــب أموالهــم وانتهــاك أعراضهــم 
بغيــر الحــق، والاجتنــاب عــن الأخلاق الذميمــة مــن الكــذب وأكل أمــوال النــاس بالباطــل والرفقــة 
بجماعــة الســوء ومداهنــة العــدو، وشــدد كذلــك علــى ضــرورة المحاولــة الكثيــرة  في تجنــب ســفك 
الــدم، إن وجــد طريــق آخــر للحــل، والإمــام في وصيتــه هــذه يلتــزم بالمبــدأ الإسلامــي الــذي يمنــع 

ــان والأجــراء والشــيخ الفــاني وأصحــاب الصوامــع))). ــة كالنســاء والصبي قتــل فئــات معين

فهــذه الوصايــا الإنســانية تنبــئ عــن نفــس شــفافة وشــخصية متواضعــة وروح صافيــة ملئــت حــباً 
للآخريــن وللمجتمــع والدولــة، يقــول الإمــام: "فــإذا أرســلتم إلــى أهــل الســلم والعهــد، فأعلموهــم 
مــع رســلكم أنهــم آمنــون علــى أنفســهم ودمائهــم وحريمهــم، ودوابهــم وأموالهــم، وأنكــم وافــون 
ــن المســلمين فيمــا مضــى، لا  ــة، علــى الصلــح الــذي يقــوم بينهــم وبي لهــم بالعهــد والذمــة والجزي

القرن الثالث الهجري، مجلة كلية التربية، جامعة الأزهر، العدد 133، الجزء الأول، يونيو 2007م، ص 432.
))) الشيباني، سلطان بن مبارك، عهد الإمام الصلت إلى جنده إلى سقطرى، ص 7-8، )بتصرف قليل(.

))) ينظر: الشيباني، سلطان بن مبارك، عهد الإمام الصلت إلى جنده إلى سقطرى، ص 21.
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ــوا  ــا: "ولا تعرض ــول أيض ــم)))"، ويق ــم إليك ــار جزيته ــم بإحض ــه، واؤمروه ــك ولا يبدل ــص ذل ينق
لأحــد ممــن جاءكــم تائــباً مســتأمناً مستســلماً بســفك دمــه، ولا انتهــاك حرمتــه، ولا ســباء ذريتــه، 

ولا غنيمــة مالــه، وليكونــوا مثلكــم آمنيــن، واحفظوهــم ألا يرجعــوا إلــى هــرب مــن أيديكــم"))). 

هــذه الشــذرات كلهــا توضــح لنــا أبعــاد الــروح الإنســانية التــي تحــل مــن قلــب الإمــام الصلــت 
المحــل الأول، ولا ريــب أنــه ورثهــا مــن تعاليــم الديــن الإسلامــي الخالــص، ومبــادئ شــريعته 
ــدة  ــه بع ــفقة مع ــه والش ــف علي ــان والعط ــى احترام الإنس ــير إل ــم يش ــرآن الكري ــمحاء؛ إذ إن الق الس
ــة  ــاس، ورعاي ــن الن ــوة والاحترام بي ــانية والأخ ــى الإنس ــوة إل ــة بالدع ــة طافح ــنة النبوي ــة، والس أمكن

ــر))). ــى الحص ــد عل ــك تن ــى ذل ــة عل ــانية، والأمثل ــوق الإنس الحق

	ढ.المطلب الثاني: المفاوضات السلمية لتجتنب القتال
القتـال،  لتجنـب  الممكنـة  الوسـائل  كافـة  اسـتنفاد  بعـد  إلا  الحـرب  ببـدء  يسـمح  لا  الإسلام 
والخـوض في الحـرب، لأن الدعـوة إلـى الـسلام والأمـن والتعايش السـلمي لا تعني الاسـتسلام بأي 
حال من الأحوال)))، فالهدف الرئيسـي والدافع الأساسـي من توجيه الإمام الصلت بن مالك جيشـه 
هـو اسـتعادة جزيـرة سـقطرى مـن أيـدي المفسـدين الناكثيـن عهدهـم مـع الإمـام بـدون نـزاع وقتـال، 
فشـكّّل الإمـام وفـداًً للتفـاوض والتحاور لحل هـذه القضية بطرق سـلمية، لأن الهـدف هو الإصلاح 
وإرجـاع الأمـور إلـى نصابهها، والحـل الأنفـع الـذي يـراه الإمـام الصلـت هـو الدعـوة إلـى الإسلام 
والـسلام، وليـس التقتيـل والتنكيـل والضـرب والقتـال، فالتعامـل الحضـاري الـذي أبداه الإمـام أمام 
ناكثـي العهـد ليـس مـن بـاب المعاملـة بالمثـل، وإنمـا بـاب كرم الحليـم الذي يريـد الخيـر والصلاح، 
واكتفـى بـأن يعـود الناكثـون إلـى سـابق العهـد ورجـوع الأمور إلـى نصابها، فالخطـوات العمليـة التي 
اختارهـا الإمـام والتـي أوصى بهها الجيش الإسلامي تتجلى فيها السياسـة الإسلاميـة النابعة من روح 
القـرآن والسـنة النبويـة حيـث جـاء في نص العهـد: "فإذا أرسـلتم إلى أهل السـلم والعهـد، فأعلموهم 
مـع رسـلكم أنههم آمنـون علـى أنفسـهم، ودمائهـم، وحريمهـم، وذراريهـم، وأموالهـم، وأنكـم وافون 

))) الشيباني، سلطان بن مبارك، عهد الإمام الصلت إلى جنده إلى سقطرى، ص 19. 
))) الشيباني، سلطان بن مبارك، عهد الإمام الصلت إلى جنده إلى سقطرى، ص 21.

))) ينظــر: الســباعي، مصطفــى، مــن روائــع حضارتنــا، ط1/ )لبنان: بيــروت دار الوراق للنشــر والتوزيع، 1420هـــــــ/1999م(، 
ص 95- 111، والنــدوي، أبــو الحســن علــي، الإسلام أثــره في الحضــارة وفضلــه على الإنســانية، ص 30- 43.

))) ينظر: الريامي، قضية عزل الإمام الصلت بن مالك الخروصي دراسة تاريخية، ص 53.
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لهـم بالعهـد والذمـة والجزيـة على الصلح الـذي يقوم بينهم وبين المسـلمين فيما مضـى")))، "وهذه 
العهـد وأخـذوا أشـراف  السـامقة في معاملـة قـوم غـدروا وفجـروا وقتلـوا الأبريـاء ونقضـوا  القمـة 

المسـلمين ونسـاءهم سـبايا")))على حـد تعبيـر د. علـي البار.

ومــن ينقــب في التاريــخ الإسلامــي، ســوف يجــد الكثيــر مــن هــذه الأخلاق الســمحة والدعــوة 
بالحســنى والجــدل المحمــود في حــل النزاعــات مــع توقيــر واحترام، وهــذا هــو ديــدن العلمــاء 
والأئمــة الصالحيــن وســمة مــن ســمات المســلمين المخلصيــن، وقــد ربــى الرســول صلــى الله عليــه 
ــت  ــام كان ــود الإم ــإن جه ــى)))، ف ــير في المرتق ــي، والس ــلك الراق ــذا المس ــى ه ــه عل ــلم أصحاب وس
ــة النقيــة، إذ حــاول بــكل الســبل  ــة الملائكي ــالًاً فــذاًً للحــوار الراقــي، والأخــوة الصافيــة، والمحب مث
الممكنــة، والوســائل المتاحــة، ومــن جهــة الطاقــة البشــرية أن يقنــع الناكثيــن والناقضيــن، ولكنهــم 

نـأوا بجانبـهـم، واستغـشـوا ثيابههـم. ئـه، واـسـتكبروا بجاهليتـهـم، وـ أعرـضـوا ـعـن مبادـ

ويمكــن أن نســتنتج مــن بعــد قــراءة العهــد قــراءة متأنيــة متدبــرة خطــوات الإمــام في حــل القضيــة 
بالطــرق الســلمية في نقــاط آتيــة:

	औ ــد ــام في ح ــة الإم ــت غاي ــرب ليس ــة، لأن الح ــة الناكث ــع القري ــات م ــد المفاوض ــكيل وف تش
ــاس. ــن الن ــم الســلم والعــدل بي ذاتهــا، وإنمــا وســيلة لتثبيــت دعائ

	औ إرســال الرســل بتوجيهــات مختلفــة محملــة بــروح القــرآن والســنة في محاولــة لحــل القضية
بالطرق الســلمية.

	औ اســتفادة مــن أولئــك المســيحيين الذيــن تمســكوا بعهدهــم بحيــث يعيــن اختيــار عليــة القــوم
منهــم للقيــام بمهمة الســفارة.

	औ .(((تحديد فترة زمنية مناسبة لهؤلاء الرسل، وإتاحة الفرصة لهم للقيام بهذه المهمة

))) الشيباني، سلطان بن مبارك، عهد الإمام الصلت إلى جنده إلى سقطرى، ص19.
))) البار، محمد علي، معاملة غير المسلمين الحوار والتسامح في الإسلام شواهد من التاريخ، ص 42.

)))ينظــر: الزينــي، محمــد عبــد الرحيــم، منهــج للحــوار بيــن اتجاهــات الفكــر الإسلامــي، ط1/، )مصــر: المنصــورة، دار اليقيــن 
للنشــر والتوزيــع، 1432هــــــ/2011م(، ص 23.

))) ينظر: الريامي، قضية عزل الإمام الصلت بن مالك الخروصي دراسة تاريخية، ص 55.



العدد الاستثنائي للمؤتمر الدولي الثالث - ذو الحجة 1446هـ/ يونيو 2025م94

	ढ.المطلب الثالث: الحقوق الإنسانية في حالة الحرب
الحقيقــة أن الإسلام يعــرض للإنســانية جمعــاء قــدوة حســنة مــن النظــام الكامــل لحقــوق 
الإنســان، لا يجــد إنســان ولــد في هــذه الكوكبــة الأرضيــة مثلــه في الكرامــة الإنســانية والعدالــة 
الإنســانية والمســاواة الإنســانية، فالحــل الوحيــد هــو تحــول القيــادة العالميــة وانتقــال دفــة الحيــاة مــن 
اليــد الأثيمــة الخرقــاء التــي أســاءت اســتعمالها إلــى يــد أخــرى بريئــة حاذقــة)))، ونقــول بصــدق: إن 
وثيقــة الإمــام الصلــت بــن المالــك التــي خلفهــا مــا فتئــت تؤثــر في اتجاهــات المصلحيــن المعاصريــن 

ــة في عقــول العلمــاء والفقهــاء الصالحيــن. ــة حي نحــو ســن القوانيــن الإنســانية، ومــا زالــت باقي

إن الحــرب في الإسلام لا تعتمــد سياســة الإبــادة الجماعيــة، فمــا شــرع الجهــاد في ســبيل الله إلا 
للرحمــة والرأفــة، ومــن شــرعه العــدل والبر الرحيــم، ومــن أهدافــه رفــع الظلــم والضيــم)))، فليــس 
المــراد مــن الحــرب إبــادة الخصــوم وإنهــاء وجودهــم وإنمــا المــراد الأخــذ علــى أيديهــم، وكفهــا عــن 

المســلمين، فمتــى مــا تحقــق ذلــك أمكــن العفــو))).

ففـــي حالـــة وقـــوع الحـــرب بيـــن الفئتيـــن تهـــدي الوثيقـــة إلـــى التفريـــق بيـــن الذيـــن بغـــوا مـــن 
أهـــل الكتـــاب، وبيـــن مـــن بقـــوا علـــى العهـــد والميثـــاق، وترشـــد إلـــى عـــدم قتـــل بعـــض الفئـــات 
مـــن النـــاس، كالعجـــزة والأطفـــال والنســـاء، إلا إذا أعانـــوا علـــى القتـــال، لأن هـــذه الفئـــات لا علاقـــة 
لهـــم بالقتـــال، فهـــم آمنـــون لا يجـــوز التعـــدي عليهـــم مـــا لـــم يشـــاركوا أو يعينـــوا علـــى القتال)))،كمـــا 
تحـــرم  التمثيـــل بالقتيـــل، يقـــول الإمـــام:  "ولا يقتلـــوا موليـــا إلا أن يقاتلهـــم فـــإن استأســـر أخـــذوه 
ـــراًً ولا امـــرأةًً، إلا شـــيخاً  ـــرا ولا شـــيخاً كبي ـــا صغي ـــم يقتلـــوه)))"، ويقـــول أيضـــا: "فلا تقتلـــوا صبي ول
أو امـــرأةًً أعانـــوا علـــى القتـــال، ومـــن قتلتمـــوه عنـــد المحاربـــة فلا تمثلـــوا بـــه )))" وكذلـــك تهـــدي 

))) ينظــر: النــدوي، أبــو الحســن، مــاذا خســر العالــم بانحطــاط المســلمين، ص 292، والزينــي، محمــد عبــد الرحيــم، تجديــد 
الخطــاب الدينــي، ط1، )مصــر: المنصــورة، دار اليقيــن للنشــر والتوزيــع، 1432هـــــــ/2011م(، ص 34.

))) ينظــر: الأغبري، إســماعيل بــن صالــح بــن حمــدان، عهــد الإمــام الصلــت بــن مالــك، وعمقــه الحضــاري وأبعــاده الحقوقيــة، 
ص42.

))) ينظــر: الأغبري، إســماعيل بــن صالــح بــن حمــدان، عهــد الإمــام الصلــت بــن مالــك، وعمقــه الحضــاري وأبعــاده الحقوقيــة، 
ص 49.

))) ينظر: الشيباني، سلطان بن مبارك، عهد الإمام الصلت إلى جنده إلى سقطرى، ص29.

))) ينظر: الشيباني، سلطان بن مبارك، عهد الإمام الصلت إلى جنده إلى سقطرى، ص25.
))) الشيباني، سلطان بن مبارك، عهد الإمام الصلت إلى جنده إلى سقطرى، ص29.
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الوثيقـــة إلـــى عـــدم قتـــل العـــدو بغتـــة، فلا يجـــوز القتـــال إلا بعـــد الإخبـــار والإبلاغ والإنـــذار 
والتهديـــد، وإقامـــة الحجـــة؛ فالحـــرب في الإسلام ليســـت مـــن أجـــل القتـــل أو الانتقـــام، وإنمـــا لغايـــة 

أســـمى مـــن ذلـــك))).

وممــا يجــدر الإشــارة إليــه أن الحقــوق الإنســانية الفائقــة التــي يمتلكها الإنســان لا يمكــن فصلها 
عــن الحــرب والقتــال، فالإمــام كان حريــصاً علــى العدالــة الإنســانية والمحبــة الإنســانية والمســاواة 
ــه،  ــكله أو لون ــن ش ــر ع ــرف النظ ــذاك، بص ــاني آن ــع الإنس ــعب في المجتم ــات الش ــن فئ ــانية بي الإنس
أو جنســه، وعــدم التقليــل مــن شــأنه، مهمــا كانــت الدوافــع، لأننــا نحــن جميــعاً سواســية كأســنان 
المشــط، لا نتفــاوت إلا بالإيمــان الصــادق والعمــل الصالــح النافــع للمجتمــع وللدين)))،والمطلوب 
ــدر  ــة ق ــاواة والفضيل ــة والمس ــدل والحري ــة والع ــر والمحب ــرة الخي ــن دائ ــقترب م ــان أن ي ــن الإنس م

الطاقــة البشــرية.

	ढ.المطلب الرابع: القوانين المعاصرة في أحكام الحرب في ضوء العهد
ــة  ــة الدينيـ ــر، والنظريـ ــع المـ ــي والواقـ ــدأ المثالـ ــن المبـ ــع بيـ ــون الشاسـ ــدارس أن البـ ــد الـ يجـ
ــا  ــي نوردهـ ــن التـ ــذه القوانيـ ــوم، وهـ ــي اليـ ــون الدولـ ــيئ للقانـ ــي السـ ــق العملـ ــة والتطبيـ الإسلاميـ
بالمقارنـــة والتطبيـــق العملـــي، والتـــي ظهـــرت مـــن قبـــل المنظمـــات الدوليـــة ومـــن قبـــل الأمـــم 
المتحـــدة وهـــي حديثـــة ووليـــدة هـــذا العصـــر نجدهـــا مطبقـــة عمليـــة مـــن قبـــل القـــادة المســـلمين 
ـــات  ـــن والاتفاقي ـــذه القواني ـــبق ه ـــذي س ـــف ال ـــي الحني ـــن الإسلام ـــادئ الدي ـــن مب ـــون م ـــن ينطلق الذي
المعاصـــرة عشـــرة قـــرون أو أكثـــر، ولا شـــك أن العصـــر الماضـــي كان عصـــر الحكـــم الفـــردي، 
ـــوم  ـــاح الي ـــه فـــرص كســـب المـــال، وتحســـين المســـتوى متاحـــة لـــكل شـــخص، كمـــا تت ـــم تكـــن في ول
لانتشـــار المصانـــع والمعامـــل، وانتشـــار التجـــارة، والفـــرص المتاحـــة للتدريـــب المهنـــي ووفـــرة 
المـــال، ووجـــود مراكـــز تكنولوجيـــة، ومؤسســـات التمويـــل، وشـــيوع الـــخبرة العلميـــة والفنيـــة وغلبـــة 
ـــرة،  ـــارة المعاص ـــزات الحض ـــن منج ـــك م ـــدون ش ـــي ب ـــة، وه ـــم والثقاف ـــار العل ـــادل، انتش ـــة التب طبيع
ولكـــن رغـــم انتشـــار هـــذه الفـــرص وقيـــام مؤسســـات علميـــة وصناعيـــة، والتعـــاون والتزامـــل في 
ـــانية  ـــاكل الإنس ـــل ازدادت مش ـــي، ب ـــر الماض ـــن العص ـــر ع ـــم المعاص ـــف العال ـــخبرة لا يختل ـــادل ال تب

))) ينظر: الشيباني، سلطان بن مبارك، عهد الإمام الصلت إلى جنده إلى سقطرى، ص 30.
))) ينظــر: الزينــي، محمــد عبــد الرحيــم، منهــج للحــوار بيــن اتجاهــات الفكــر الإسلامــي، ط1/، )مصــر: المنصــورة، دار اليقيــن 

للنشــر والتوزيع، 1432هــــــ/2011م(، ص 141.
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اليـــوم،  كانـــت الحـــروب والغـــارات تقـــوم في العهـــود الســـابقة، ولكـــن الهجـــوم علـــى مخيمـــات 
ـــات  ـــن، بمئ ـــى الجني ـــال حت ـــل الأولاد والأطف ـــم وقت ـــالمين في بيوته ـــن المس ـــل النائمي ـــن وقت اللاجئي
ــدم  ــع وهـ ــل والمصانـ ــراق المعامـ ــاجد، وإحـ ــاجدين لله في المسـ ــن والسـ ــل الراكعيـ ــوف، وقتـ وألـ
المعابـــد والمســـاجد والكتـــب المقدســـة، وحرمـــان طوائـــف عـــن العمـــل وكســـب العلـــم والمعرفـــة، 
لـــم يكـــن شـــائعاً بهـــذا النطـــاق الواســـع الـــذي يشـــيع بـــه اليـــوم، حيـــث تؤمـــن بـــه وتمارســـه حكومـــات 
ـــم، لقـــد انتشـــر  ـــة والمســـاواة وتلقـــي نظـــرة احتقـــار علـــى العهـــد القدي ـــة تدعـــي بالحري متقدمـــة وراقي
العلـــم والصناعـــة حـــقاً، لكـــن العلـــم والصناعـــة ســـخرت لإبـــادة الإنســـان اليـــوم أكثـــر ممـــا ســـخرت 
ـــة  ـــرة والوثيق ـــة المعاص ـــن الدولي ـــى القواني ـــرة عل ـــر نظ ـــه)))، فننظ ـــرار كرامت ـــان وإق ـــاة الإنس ـــاء حي لبن

ـــوم. ـــا الي ـــرى تطبيقه ـــري، ون ـــث الهج ـــرن الثال ـــام في الق ـــا الإم ـــي كتبه الت

القانــون الدولــي: المــادة 4، "يتعيــن علــى جميــع الــدول المشتركــة في منازعــات مســلحة أو في 
عمليــات عســكرية أن تبــذل كل مــا في وســعها لتجنيــب النســاء والأطفــال ويلات الحــروب"))).

ــى  ــك حت ــم هنال ــم ... فلا تبيعوه ــائهم وذراريه ــباء نس ــن س ــه م ــم علي ــا قدرت ــا م ــد: "وأم العه
ــيّّ"))). ــم إل ــوا به ــى تصل ــم حت ــن الغنائ ــال الله م ــن م ــم م ــوا عليه ــيّّ وأنفق ــم إل توصله

"فليكونــوا في أســركم آمنيــن وأحســنوا إليهــم في طعامهــم وشــرابهم وامنعوهــم ممــن أراد 
ـيّ وإلــى المســلمين إن شــاء الله"))). ظلمهــم حتــى توصلوهــم إل�

"ومــا كان مــن سلاح أو نســاء أو ذريــة مــن الذيــن ولــدوا بعــد نقــض العهــد فأولئــك يحملــون 
إلــيّّ، ويرفــع وينفــق عليهــم مــن مــال الله مــن الغنائــم إلــى وصولهــم ... ومــن غنــم شــيئا ووقــع في يــده 

شــيء مــن النســاء فليتــق الله فلا يطأهــن حتــى يبعــن ويقبــض ثمنهــن)))".

))) ينظر: الندوي، واضح رشيد، إلى نظام عالمي جديد، ص 309.
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/declaration-protection-women-and-children-  (((

 emergency-and-armed

))) ينظر: الشيباني، سلطان بن مبارك، عهد الإمام الصلت إلى جنده إلى سقطرى، ص 24.

))) ينظر: الشيباني، سلطان بن مبارك، عهد الإمام الصلت إلى جنده إلى سقطرى، ص 22.

))) ينظر: الشيباني، سلطان بن مبارك، عهد الإمام الصلت إلى جنده إلى سقطرى، ص 28.
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"وإذا التحمت الحرب بينكم وبينهم فلا تقتلوا صبياً صغيرا ولا شيخاً كبيراًً ولا امرأة"))).

وهــذا: ومــن جهــة ثانيــة وقعــت أحــداث ســبتمبر 2001م، واتخذتهــا أمريــكا ذريعــة للهجــوم 
علــى  أفغانســتان لتصفيــة حركــة طالبــان، وتدميــر القاعــدة بحجــة أنهــا متورطــة في هــذه الأحــداث 
وأرســلت جيوشــها وأســاطيلها وطائراتهــا وصواريخهــا، وكل مــا في ترســانتها العســكرية مــن وســائل 
الفتــك والقتــل وأســلحة الدمــار الشــامل إلــى أفغانســتان تحــرق وتدمــر الأخضــر واليابــس، وتقتــل 
البشــر والحجــر والشــجر، وتحــرك الجبــل مــن مكانــه بفعــل القنابــل التــي زنتهــا ألــف رطــل، وتحــول 
ــياً عــن ســقوط عشــرات  ــد ســمعنا يوم ــاء، وق ــى صحــراء جــرداء لا زرع فيهــا، ولا م أفغانســتان إل
القتلــى مــن المدنييــن الذيــن يعيشــون في سلام، ولا ناقــة لهــم وجمــل في كل مــا يجــري، وليــس لهــم 
ذنــب إلا أنهــم أفغــان، ثــم فتحــت الجبهــة الثانيــة في العــراق، وأعــادت القصــة مــرة ثانيــة، فدمــرت 
العــراق الزاهــر العظيــم، قتلــت شــعبه وصفــوة علمائــه، وشــردت رجالــه ونســائه وأطفالــه وهدمــت 

مدنــه وقــراه، وحرقــت زرعــه، وســرقت مصانعــه))).

فالمواثيــق الدوليــة هــي مجــرد ألفــاظ وكلمــات يتشــدق بهــا الغــرب ويتغنــون فيهــا، وقــد تطبــق 
علــى الضعفــاء والمســاكين وقــد تبعــد أمــام القــوي الجبــار، أمــا العهــد فقــد طبــق بأكملــه))).

"يجــب معاملــة أســرى الحــرب معاملــة إنســانية في جميــع  القانــون الدولــي: المــادة 13: 
الأوقــات، ويحظــر أن تــقترف الدولــة الحاجــزة أي فعــل أو إهمــال غيــر مشــروع يســبب مــوت أســير 
في عهدتهــا، ويعــتبر انتهــاكاً جســيماً لهــذه الاتفاقيــة، وعلــى الأخــص، لا يجــوز تعريــض أي أســير 
ــة  ــا لا تبرره المعالج ــوع كان مم ــن أي ن ــة م ــة أو العلمي ــارب الطبي ــدني أو التج ــويه الب ــرب للتش ح
الطبيــة للأســير المعنــي أو لا يكــون في مصلحتــه، وبالمثــل يحــب حمايــة أســرى الحــرب في جميــع 
الأوقــات، وعلــى الأخــص ضــد جميــع أعمــال العنــف أو التهديــد، وضــد الســباب وفضــول 

ــرب"))). ــرى الح ــن أس ــاص م ــر الاقتص ــر تدابي ــر، وتحظ الجماهي

))) ينظر: الشيباني، سلطان بن مبارك، عهد الإمام الصلت إلى جنده إلى سقطرى، ص29.
))) ينطــر: الزينــي، محمــد عبــد الرحيــم، تجديــد الخطــاب الدينــي، ط1، )مصــر: المنصــورة، دار اليقيــن للنشــر والتوزيــع، 

1432هـــــــ/2011م(، ص 43، والنــدوي، واضــح رشــيد، إلــى نظــام عالمــي جديــد، ص 132.
))) ينظــر: الزينــي، محمــد عبــد الرحيــم، تجديــد الخطــاب الدينــي، ص 53، والنــدوي، واضــح رشــيد، إلــى نظــام عالمــي جديــد، 

ص 102.
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ــن وأحســنوا إليهــم في طعامهــم وشــرابهم وامنعوهــم ممــن  ــوا في أســركم آمني العهــد: " فليكون
ــى المســلمين إن شــاء الله)))". يّ وإل ــى توصلوهــم إل� أراد ظلمهــم حت

ــة  ــارك أربع ــتمرت المع ــو 2006، واس ــان في يولي ــوب لبن ــى جن ــا عل ــرائيل بعدوانه ــت إس  قام
وثلاثيــن يــوماً، وقامــت طائراتهــا بتســوية الأرض ومــن عليهــا مــن بيــوت وعمــارات ومــزارع 
البيــوت والمســاجد  امــرأة ولا شــيخاً ولا طــفلاًً، ودمــرت  أو  ترحــم رجلاًً  وحيوانــات، ولــم 
والأخضــر واليابــس والشــجر والحجــر علــى مــرأى مــن العالــم المتحضر وتحــت بصره، بــل بتواطئه 
أيــضاً، والأمــر نفســه تكــرر في عــدوان إســرائيل علــى قطــاع غــزة مــرة أخــرى في ديســمبر2008م 
وينايــر 2009م، وشــاهد العالــم الإنســاني أجمــع المجــازر الرهيبــة التــي وقعــت علــى هــذا الشــعب 
ــوت والمــدارس والمســاجد  ــع، ودمــرت البي ــي حصــدت الجمي ــل الفســفورية الت المشــرد، والقناب
ــف  ــن أل ــر م ــهداء أكث ــدد الش ــل ع ــر، ووص ــوق حج ــراًً ف ــد حج ــذا البل ــم تترك في ه ــزارع، ول والم
وخمســمئة شــهيد، وأربعــة آلاف جريــح ليــس هــذا فحســب، بــل لــم تســلم مقــرات الأمــم المتحــدة 
ــة  ــي المروع ــع كل هــذه المآس ــطيني، وم ــعب الفلس ــة للش ــات الغذائي ــوءة بالمعون ــا الممل ومخازنه
والمصائــب المدمــرة فــإن المنظمــات الإنســانية والجهــات المعنيــة بحقــوق الإنســان هــي عاجــزة 
لــم تحــرك ســاكنا، وصمــت صمــت القبــور، كأنهــا لــم تســمع بهــذه الوقائــع، ولــم تــر المشــاهد علــى 
ــان،  ــاح السياســة كانــت في اتجــاه آخــر، وأهواءهــا كانــت في واد ث شاشــات التلفــاز، لمــاذا؟ لأن ري
فلــزم الجميــع الصمــت إيثــاراًً للسلامــة وطلــباً للأمــان ونجــاة مــن المهالــك، والأمثلــة لا تعــد ولا 

تحصــى علــى ذلــك))).

هــذه الحالــة البائســة والمزريــة للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، وهــذه الصــورة أظهــرت أمام 
العالــم الإنســاني أن المنظمــات الدوليــة لحقــوق الإنســان هــي عاجــزة وهزيلــة جوفــاء أمــام القــوة 

الطاغيــة، فقــد أصبحــت ســلطة مســتهلكة لا قــرار لهــا إلا علــى الضعفــاء والمســاكين الفقــراء))).

ــة، لا تحــت  ــة المعادي ــي: المــادة 12 "يقــع أســرى الحــرب تحــت ســلطة الدول ــون الدول القان
ــرتهم"))). ــي أس ــكرية الت ــدات العس ــراد أو الوح ــلطة الأف س

))) ينظر: الشيباني، سلطان بن مبارك، عهد الإمام الصلت إلى جنده إلى سقطرى، ص22.
)))ينظر: القرضاوي، يوسف، محاضرة إلكترونية حول أوضاع العالم المعاصر.

))) ينظر: المودودي، تنقيحات، ص 45-50، والزيني، محمد عبد الرحيم، تجديد الخطاب الديني، ص 53.
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العهــد: "وأمــا مــا قدرتــم عليــه مــن ســباء نســائهم وذراريهــم، فلا تبيعوهــم هنالــك حتــى 
توصلهــم إلــيّّ وأنفقــوا عليهــم مــن مــال الله مــن الغنائــم حتــى تصلــوا بهــم إلــيّّ"))). 

"فليكونــوا في أســركم آمنيــن وأحســنوا إليهــم في طعامهــم وشــرابهم وامنعوهــم ممــن أراد 
ـيّ، وإلــى المســلمين إن شــاء الله"))). ظلمهــم حتــى توصلوهــم إل�

"ومــا كان مــن سلاح أو نســاء أو ذريــة مــن الذيــن ولــدوا بعــد نقــض العهــد فأولئــك يحملــون 
إلــيّّ، ويرفــع وينفــق عليهــم مــن مــال الله مــن الغنائــم إلــى وصولهــم ... ومــن غنــم شــيئا ووقــع في يــده 

شــيء مــن النســاء فليتــق الله فلا يطأهــن حتــى يبعــن ويقبــض ثمنهــن)))".

القانون الدولي بشأن الأسرى:

- "الاعتــداء علــى الحيــاة والسلامــة البدنيــة، وبخاصــة القتــل بجميــع أشــكاله، والتشــويه، 
والمعاملــة القاســية، والتعذيــب"))).

-  التمثيل بالجثث أثناء الصراعات هو جريمة حرب))).

العهد: "ومن قتلتموه عند المحاربة فلا تمثلوا به"))).

 هــذا في الميــت فكيــف بالحــيّّ، والعهــد حــرم كل ظلــم يقــع علــى الأســير ومــا ذكــر في القانــون 
هــو مــن قبيــل الظلــم

" فليكونوا في أسركم آمنين ... وامنعوهم ممن أراد ظلمهم ...)))".

الاســـتقراء التاريخـــي للقوانيـــن الدوليـــة أو المحليـــة المتعلقـــة بحقـــوق الإنســـان، والمتابـــع 

 war

))) ينظر: الشيباني، سلطان بن مبارك، عهد الإمام الصلت إلى جنده إلى سقطرى، ص 24.
))) ينظر: الشيباني، سلطان بن مبارك، عهد الإمام الصلت إلى جنده إلى سقطرى، ص22.
))) ينظر: الشيباني، سلطان بن مبارك، عهد الإمام الصلت إلى جنده إلى سقطرى، ص 28.
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))) ينظر: الشيباني، سلطان بن مبارك، عهد الإمام الصلت إلى جنده إلى سقطرى، ص 29.
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ـــة، يقـــول الأســـتاذ النـــدوي: "لقـــد  ـــة التطبيقي ـــاة العملي لأعمالهـــا يلاحـــظ التناقـــض العجيـــب في الحي
وضعـــت جميـــع الدســـاتير العالميـــة الراقيـــة نصـــب عينهـــا إزالـــة التمييـــز بيـــن مختلـــف أجنـــاس البشـــر 
ومنـــح حريـــة العقيـــدة والعمـــل، والملكيـــة بغـــض النظـــر عـــن الفـــروق علـــى أســـس اللـــون والجنـــس 
ــاواة  ــة والمسـ ــة هـــذه الـــدول التـــي ادعـــت بالعلمانيـ ــة في مقدمـ والعقيـــدة، وكانـــت الـــدول الراقيـ
الاشتراكيـــة ووحـــدة الإنســـان وحقـــوق الإنســـان الأساســـية، ولكـــن رغـــم كل هـــذه الضمانـــات 
ــة  ــة والإقليميـ ــة والطائفيـ ــارفاً للعنصريـ ــاراًً جـ ــوم تيـ ــرية اليـ ــه البشـ ــات تواجـ ــن والإعلانـ والقوانيـ

والأنانيـــة الذاتيـــة وتهـــدد النزعـــات مصيـــر الإنســـانية"))).

"إن السـبب الرئيسـي لتعقـد قضايـا العالـم الإنسـاني واسـتعصاء حلها أنـه لا توجـد في العالم قوة 
محايـدة، ولا منظمـة محايـدة، ولا محكمـة عادلـة، ولا قـوة تتوسـط بعـدل ومبدئيـة في قضايـا العالم، 
وتمنـع المعتـدي مـن الاعتـداء، وتغيـث المعتـدى عليـه، وهـو وضـع ينـذر بخطـر عظيـم للإنسـانية 
اليـوم، وقـد كانـت لتحتـل دور الوسـيط، لكنهـا أصبحـت الآن أداة في أيـدي الـدول الـكبرى التـي 
أصبحـت كتلـة وهـي ذات مصلحـة مشتركـة واتجـاه واحد، وهو اسـتغلال معاناة البشـر للاسـتعمار، 
والاسـتغلال السياسـي، ولا تحـل مشـاكل الإنسـانية إلا بوجـود قـوة محايـدة عادلـة تقـف حاجـزاًً 

وسـداًً منيـعاً لـدى كل أزمـة مـن أزمـات العالـم بـدون تحيـز أو غـرض سياسـي"))).

ولا شــك أن مــن حــق الإنســان العاقــل أن يتســاءل؛ أي سلام وإســرائيل تمتلــك أكثــر مــن 
مائتيــن مــن الــرؤوس النوويــة، وعندهــا أكبر قــوة جويــة ضاربــة في الشــرق، ولديهــا أحــدث الأســلحة 
التــي تــزود أمريــكا بهــا وتعطيهــا آخــر مــا أنتجتــه مصانعهــا، وتــشترك معهــا في منــاورات وتدريبــات 
ــا نتســاءل متــى جنحــت إســرائيل منــذ اغتصابهــا فلســطين  عســكرية بيــن عــام وآخــر، ونحــن بدورن
إلــى الــسلام؟ ومتــى رفعــت رايــة التســامح والعيــش في سلام مــع جيرانهــا مــن الفلســطينيين أو 
ــا الوهــم  ــه، إنهــم يبيعــون لن ــع ب ــه المروجــون لكــي نقتن ــروج ل ــن هــذا الــسلام الــذي ي العــرب؟ فأي

ــتسلام! ــة والاس ــار والخيان ــذل والع وال

"لقد فشل الغرب إنسانياً، ونجح مادياً"))).

))) النــدوي، محمــد واضــح رشــيد الحســني، إلــى نظــام عالمــي جديــد، ط1/ )الهنــد، لكهنــاؤ، المجمــع الإسلامــي العلمــي، 
1428هــــــ/2007م(، ص 54.

))) - الندوي، محمد واضح رشيد الحسني، إلى نظام عالمي جديد، ص310.
))) نقلاًً من: الزيني، محمد عبد الرحيم، تجديد الخطاب الديني، ص 260.
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خاتمة البحث: 

ــت  ــي توصل ــج الت ــم النتائ ــذه أه ــز، وه ــث الموج ــذا البح ــام ه ــى إتم ــل عل ــد والفض ولله الحم
إليهــا، ومــن أهمهــا:

	औ في الحقيقـة أن المدرسـة الإباضيـة فريـدة في معالمهـا، طريفـة في منهجهـا، متفـردة في دعوتها
إذ قدمـت نمـاذج حيـةً وصـوراً مثاليـةً وأمثلـةً واقعيـةً من الحـكام العدول والأئمـة الأبرار.

	औ مـن خالل القـراءة المكثفـة لوثيقـة الإمام الصلت بـن مالك اكتشـفت أن شـخصيته متعددة
الأبعـاد، متنوعـة المواهـب، غنية بالأفـكار الإنسـانية، متميزة في السـمات الأخلاقية.

	औ في كل ســطر مــن ســطور الوثيقــة دعــوة للعمــل الاجتماعــي والعدالــة الاجتماعيــة ومحاربــة
الفســاد والاســتبداد، وتحقيــق مبــدأ الأخــوة الإنســانية والتأكيــد علــى مفهــوم الحــق والعدل 

والإحســان والخيــر العــام للجميع.

	औ ــم ــر مــن 1200 ســنة التعالي ــل أكث ــق قب ــد طب ــام ق ــأن الإم ــام يشــعر ب ــة الإم ــدارس لوثيق ال
ــرة.   ــة المعاص ــن الدولي ــا القواني ــت إليه ــي وصل ــة الت ــانية النبيل الإنس

	औ ــي ــة الت ــام مســتمدة مــن رســالة الإســام العالمي ــة الإم ــق البديهــة أن وثيق وإن مــن الحقائ
ــجام.  ــة والانس ــالًا للألف ــانيا ومث ــعوراً إنس ــا، وش ــا عالمي ــا دين ــل في جوهره تحم

	औ ــكاره ــون أف ــرح مضم ــب، وتش ــة الكات ــن خبيئ ــف ع ــة تكش ــة التاريخي ــك أن الوثيق ولا ش
ــه. ــه وميول ــن توجهات ــد ع ــد بعي ــى ح ــة إل ــورة واقعي ــي ص ــاة، وتعط ــه في الحي ومنهج

	औ إن المؤرخيــن المعاصريــن والقانونييــن وأصحــاب القــرارات لحقــوق الإنســان في أمــس
الحاجــة إلــى معرفــة هــذه الوثيقــة التاريخيــة معرفــة تامــة.

	औ ــة ــة الديني ــر، والنظري ــع الم ــي والواق ــدأ المثال ــن المب ــع بي ــون الشاس ــدارس أن الب ــد ال يج
ــوم. ــي الي ــون الدول ــيئ للقان ــي الس ــق العمل ــامية والتطبي الإس

	औ ــاج إلــى دراســة هــذه ــادت بهــا الأمــم المتحــدة تحت ــي ن الحقــوق الإنســانية المعاصــرة الت
ــة. ــة والتطبيقي ــة العملي ــة مــن الناحي ــة التاريخي الوثيق
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	औ ــة ــن الدولي ــق القواني ــة لا يمكــن التوصــل إليهــا لا عــن طري ــاة والطمأنين  الســعادة في الحي
المعاصــرة ولا عــن منظمــات حقــوق الإنســان، إنمــا يمكــن التوصــل إليهــا بتعاليــم العدالــة 
ــادى بهــا الإســام مــن أول يومــه، وطبقهــا  ــدأ المســاواة الإنســانية التــي ن ــة ومب الاجتماعي

الأئمــة والحــكام في عهدهــم ودورهــم.

	ढ :التوصيات
	औ ــة ــة بالمقارن ــة أن تشــجيع الدراســات والبحــوث المعني ــة المؤسســات العلمي نقــوم بتوصي

ــم الإنســاني  ــن لــدى العال ــى يتبي ــة المعاصــرة حت ــن الدولي ــن القواني ــن وثيقــة الإمــام وبي بي
الوجــهُ المشــرق والكالــح.

	औ أن تقيـم النـدوات الـدورات العلميـة التـي تسـهم في إبـراز محاسـن وثيقة الإمـام الصلت بن
مالـك أمـام السـاعين وراء القوانيـن الدوليـة المعاصرة لتجليـة حقائقها العمليـة التطبيقية.

	औ أن تهتــم بتوعيــة الدارســين والباحثيــن المعاصريــن بأهميــة وثيقــة الإمــام الصلــت في العالــم
البشــري اليــوم الملــيء بالفتــن والمحــن، والمحــاط بالحــروب والنزاعــات؛ كــي تتجلــى 

أمــام العالــم صفــة العدالــة الإنســانية والحقــوق الإنســانية.

المصادر والمراجع:
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أصـــول التعامــل مـع غيـــر 
المسلمين في السلم والحرب

)دراسة فقهية مقارنة بالقانون الدََّوْْلي الإنساني(

د. أحمد نبيل محمد الحسينان
جامعة الكويت - دولة الكويت

تاريـــــخ تلقي البحث:  01‏/02‏/2025م | تاريــــخ قبول البحث: 17‏/03‏/2025م

▣ الـملخص:

قــررت الشــريعة الإسلاميــة حفــظ الحقــوق، ومــن تلــك الحقــوق المرعيــة التــي قــد حثنــا 
الشــارع علــى حفظهــا وحمايتهــا حقــوق غيــر المســلمين في حالتــي الســلم والحــرب، كمــا أن 
الشــريعة الإسلاميــة قــد وضعــت أصــولًاً عامــة تبيــن كيفيــة تعامــل المســلمين مــع غيرهــم بمــا 
يحفــظ حقوقهــم، ومــن تلــك الأصــول المرعيــة مــا يــأتي: أن الســلم هــو الأصــل الــذي تبنــى عليــه 
ــات الإنســانية مــع  ــه العلاق ــى علي ــذي تبن ــة هــي الأصــل ال ــة المســلمين بغيرهــم، وأن الفضيل علاق
ــداء عليهــا، وأن الأصــل  ــم الاعت ــر المســلمين هــو تحري ــر المســلمين، وأن الأصــل في مُُهــج  غي غي
في أعــراض غيــر المســلمين هــو تحريــم الاعتــداء عليهــا، وأن الأصــل في أمــوال غيــر المســلمين هــو 

ــداء. ــم الاعت تحري

ويهــدف البحــث إلــى بيــان الأصــول الشــرعية المرعيــة في التعامــل مــع غيــر المســلمين في حالتــي 
ــق الســلم  ــان مــدى أهميتهــا في تحقي ــا يترتــب عليهــا مــن أحــكام شــرعية، وبي الســلم والحــرب وم
والأمــن الدََّوْْلييــن، والتحذيــر مــن مخالفتهــا؛ لمــا يترتــب علــى ذلــك مــن تقويــض للســلم والأمــن 
ــر المســلمين  أو عــدم الاعتراف بحقوقهــم مــن منظــور  ــداء علــى غي ــان حكــم الاعت ــن، وبي الدوليي
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شــرعي، وقــد ســلك الباحــث المنهــج التحليلــي والاســتقرائي، وقــد انتهــى البحــث إلــى العديــد مــن 
ــر المســلمين هــو الســلم، وأن الشــريعة  ــن المســلمين وغي ــة بي ــج، منهــا: أن الأصــل في العلاق النتائ
َـج وأمــوال  الإسلاميــة تدعــو إلــى الفضيلــة في حالتــي الســلم الحــرب، وتحريــم الاعتــداء علــى مُُه�

وأعــراض غيــر المســلمين.

الكلمــات المفتاحيــة: حقــوق غيــر المســلمين؛ الســلم والحــرب في الإسلام؛ تحريــم الاعتــداء؛ 
الأصــول الشــرعية.

▣ Abstract:

Lawful Fundamentals Observed for dealing with non-Muslims in the two 
cases of peace and war

One of the matters established by The Islamic Sharia is Reservation of 
Rights. One of these observed rights which the legislator urged us to preserve 
and protect are rights of non-Muslims in the two cases of peace and war. The 
Islamic Sharia has also developed general fundamentals which state how the 
Muslims deal with the others in such a way which preserve their rights. One of 
these observed fundamentals are the following: the peace is the fundamental 
upon which the relation of the Muslims with the others is built and that the virtue 
is the fundamental upon which the human relations with non-Muslims is built 
and that the fundamental Islamic legal opinion as for the souls of non-Muslims 
is to prohibit to assault these souls and that the fundamental Islamic legal 
opinion as for dignities of non-Muslims is to prohibit to assault them and that the 
fundamental Islamic legal opinion as for money of non-Muslims is to prohibit 
to assault them. The aim of the research is to state the lawful fundamentals to be 
observed in dealing with non-Muslims in the two cases of peace and war and the 
lawful Islamic legal opinions resulting from that and to state how these Islamic 
legal opinions are important in realizing the international security and peace and 
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to warn against breaching them because of its results including undermining 
the international peace and security and to state the Islamic legal opinion as 
for assaulting the non-Muslims or not recognizing their rights from a lawful 
perspective. The researcher adopted the inductive and analytical methodology. 
The research concluded many results including: The fundamental aspect in 
the relationship between the Muslims and non-Muslims are peace and that the 
Islamic Sharia call to virtue in peace and war and it prohibits to assault against 
souls and dignities and money of non-Muslims. 

Keywords: Rights of non-Muslims; peace and war in Islam; prohibition 

of aggression; Islamic legal fundamentals.

المقدمة:

ــر  ــه الغ ــه وأصحاب ــى آل ــم، وعل ــه الكري ــى نبي ــسلام عل ــصلاة وال ــن، وال ــد لله رب العالمي الحم
َـى  نَْْ أََت� َـالٌٌ وََلا بََن�ُـونََ )88( لاَِّإَِ م� ُعَُ م� وَْْمََ لا يََنف� المياميــن، ومــن اتبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن، ﴿ي�

ــِلِيمٍٍ )89(﴾))).   بٍٍْ سََ اللَّهََ قََِبِل�

أمــا بعــد، فقــد بينــت الشــريعة الإسلاميــة جميــع الأمــور المتعلقــة بتعامــل المســلمين مــع غيــر 
المســلمين في جميــع الأحــوال، ومــن تلــك الأحــوال حالتــا الســلم والحــرب.

كمــا أنهــا قــد وضعــت أصــولًاً وقواعــد تبنــى عليهــا العلاقــات الدََّوْْليــة في الإسلام، وهــذه 
القواعــد والأصــول فيهــا حفــظ لحقــوق البشــرية وكرامتهــم وأعراضهــم وأموالهــم وأنفســهم حتــى 

ــى أحــد. ــدي أحــدٌٌ عل ــى أحــد ولا يعت لا يبغــي أحــدٌٌ عل

ولا ريــب أن كثيــراًً مــن الأحــكام المتعلقــة في حالــة الســلم تختلــف عــن الأحــكام المتعلقــة في 
ــرم  ــلمين، وتح ــر المس ــلمين وغي ــوق المس ــظ حق ــوب حف ــى وج ــق عل ــا تتف ــرب، ولكنه ــة الح حال
الاعتــداء عليهــا، وقــد جــاء هــذا البحــث لبيــان الحقــوق والواجبــات التــي يلــزم القيــام بهــا لحفــظ 

ــر المســلمين. ــاع ولا ســيما إذا كانــت متعلقــة بغي الحقــوق مــن الضي

)))  سورة الشعراء: 89-88.
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ــة في وجــوب حفــظ بعــض  وأمــا القانــون الدولــي الإنســاني فقــد اشترك مــع الشــريعة الإسلامي
ــة  ــي حال ــدة وه ــة واح ــك في حال ــوق، وذل ــض الحق ــى بع ــداء عل ــرم الاعت ــه يح ــا أن ــوق، كم الحق
الحــرب؛ وذلــك لأن القانــون الدولــي الإنســاني لا ينطبــق خــارج نطــاق النزاعــات المســلحة)))، ومــن 
هنــا يظهــر الفــرق الجوهــري بيــن الفقــه الإسلامــي والقانــون الدولــي الإنســاني، فالفقــه الإسلامــي 

أعــم وأشــمل مــن القانــون الدولــي الإنســاني.

	ढ:مشكلة البحث
تتمثل مشكلة البحث في الإجابة على الأسئلة الآتية:

	1 ما الأصل الذي تبنى عليه العلاقات في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني؟.

	2 مــا أثــر الفضيلــة في التعامــل مــع النفــوس المعصومــة في الفقــه الإســامي والقانــون الدولــي .
الإنساني؟

	3 مــا أثــر التعايــش الســلمي في التعامــل مــع النفــوس المعصومــة في الفقــه الإســامي والقانون .
الدولي الإنســاني؟

	4 مــا حكــم الاعتــداء علــى النفــوس المعصومــة في الفقــه الإســامي والقانــون الدولــي .
الإنســاني؟

	5 ــي . ــون الدول ــامي والقان ــه الإس ــة في الفق ــراض المعصوم ــى الأع ــداء عل ــم الاعت ــا حك  م
ــاني؟ الإنس

	6 إلــى أي مــدى ينطبــق القانــون الدولــي الإنســاني مقارنــة بالفقــه الإســامي في حالتــي الســلم .
والحرب؟

	7 مدى أفضلية الفقه الإسلامي على القانون الدولي الإنساني؟.

	ढ:أهداف البحث
يهدف البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:

)))  اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني، ص 3.
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	1 بيان الأصل الذي تبنى عليه العلاقات في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني..

	2 بيــان الأثــر الــذي يجــب التعامــل بــه مــع النفــوس المعصومــة في الفقــه الإســامي والقانــون .
الدولــي الإنســاني.

	3 بيــان أثــر التعايــش الســلمي في التعامــل مــع النفــوس المعصومــة في الفقــه الإســامي .
الإنســاني. الدولــي  والقانــون 

	4 ــي . ــون الدول ــامي والقان ــه الإس ــة في الفق ــوس المعصوم ــى النف ــداء عل ــم الاعت ــان حك بي
الإنســاني.

	5 الدولــي . والقانــون  الإســامي  الفقــه  المعصومــة في  الأعــراض  علــى  الاعتــداء  حكــم 
الإنســاني.

	6 بيان الفرق بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني في جميع ما سبق..

	7 إثبات مدى أفضلية الشريعة الإسلامية على القانون الدولي الإنساني..

	ढ:أهمية البحث
تظهر أهمية هذا البحث في أمور عدة، وهي إجمالًاً ما يأتي:

	1 ــر، . ــرف الآخ ــع الط ــل م ــريعة في التعام ــم الش ــة حك ــى معرف ــرعيين إل ــن الش ــة الباحثي حاج
ــرب. ــلم والح ــي الس ــلمين في حالت ــر المس ــلمين أو غي ــن المس ــواء م س

	2 ــوني في . ــاه القان ــة الاتج ــة حقيق ــى معرف ــاني إل ــي الإنس ــون الدول ــن بالقان ــة المختصي حاج
حكــم التعامــل مــع المضطهديــن والمشــردين.

	3 أن فيــه بيانــا للنفــوس المعصومــة التــي يحــرم الاعتــداء عليهــا في الفقــه الإســامي والقانون .
الدولي الإنســاني.

	ढ:منهج البحث
اســتخدم الباحــث في بحثــه المنهــج التحليلــي والاســتقرائي والمنهــج المقــارن عبر تتبــع أقــوال 
العلمــاء المختلفــة في جزئيــات البحــث، كمــا قــارن بيــن الفقــه الإسلامــي والقانــون الدولي الإنســاني، 
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وتطــرق إلــى القانــون الكويتــي في بعــض المواضــع.

ولتحقيق ذلك سار الباحث على ما يأتي:

	1 الاقتصــار علــى المذاهــب الفقهيــة المعتــرة بشــكل خــاص، مــع الإشــارة إلــى بعــض أقــوال .
غيرهــم مــن الفقهاء.

	2 نقلُ الأقوال من كتب أهل المذهب في كثير من المسائل..

	3 ذكرُ أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة..

	4 ذكر القول الراجح، مع بيان سبب ترجيحه..

	5 الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والجمع..

	6 بيان مواضع الآيات التي وردت في البحث، بذكر اسم السورة ورقم الآية في الهامش..

	7 تخريــج الأحاديــث مــن مصادرهــا الأصليــة بإثبــات الكتــاب والبــاب والجــزء والصفحــة، .
ــإن  ــن أو أحدهما-ف ــن في الصحيحي ــم تك ــا-إن ل ــأن في درجته ــل الش ــره أه ــا ذك ــان م وبي

ــذ بتخريجهــا منهمــا. كانــت كذلــك فأكتفــي حينئ

	8 تخريج الآثار من مصادرها الأصلية..

	9 ــذي يتبعــه المصطلــح، أو مــن كتــب . ــة مــن كتــب الفــن ال التعريــف بالمصطلحــات الغريب
ــدة. ــات المعتم المصطلح

وضع خاتمة تتضمن أهم النتائج.10	.

الاكتفاء في الفهارس بذكر: المصادر والمراجع.11	.

	ढ:الدراسات السابقة
لــم يقــف الباحــث مــن خلال اطلاعــه وبحثــه في قوائــم الرســائل الجامعيــة والشــبكة العنكبوتيــة 
علــى موضــوع مســتقل يتعلــق بالأصــول الشــرعية المرعيــة في التعامــل مــع غيــر المســلمين في حالتــي 
الســلم والحــرب مقارنــة بالقانــون الدولــي الإنســاني، ولكــن وجــدت بحــوثاً تناولــت جوانــبََ مــن 
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الموضــوع، منهــا مــا يــأتي:

	1 التعايــش الســلمي للفئــات الهشــة مــن منظــور القانــون الدولــي الإنســاني، للباحثــة: ســمية .
شــاكري، وهــو بحــث علمــي منشــور في مجلــة دراســات في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة 
، ســنة 2019م- يتكــون مــن )17( صفحــة، يهــدف هــذا البحــث إلــى إبــراز دور القانــون 
الدولــي الإنســاني في تجســيد العيــش بســام بالنســبة للفئــات الهشــة خصوصــا إبــان 
النزاعــات المســلحة فحســب، وأمــا البحــث المقــدم هنــا فهــو دراســة فقهيــة لأصــول 
ــون  ــة بالقان ــي الســلم أو الحــرب مقارن التعامــل مــع النفــوس المعصومــة عمومــا في حالت
ــوس  ــة في النف ــات الهش ــول الفئ ــابق في دخ ــث الس ــع البح ــق م ــو يتف ــاني، فه ــي الإنس الدول
المعصومــة، ويختلــف عنــه أن موضــوع البحــث عــام يدخــل فيــه الفئــات الهشــة وغيرهــا 
ــات الهشــة فحســب. ــات الهشــة يختــص بالفئ ــات، وبحــث التعايــش الســلمي للفئ مــن الفئ

	2 دور القانــون الدولــي الإنســاني الإســامي في تطويــر القانــون الدولــي الإنســاني الحديــث، .
للباحثــة: صفيــان بخــدة، وهــو بحــث علمــي منشــور في مجلــة الحقــوق والعلــوم الإنســانية، 
ســنة 2014م- ويتكــون مــن )20( صفحــة، يبيــن هــذا البحــث مــدى تأثيــر الفقه الإســامي 
علــى القانــون الدولــي الإنســاني في حالتــي الســلم أو الحــرب ويدلــل علــى ذلــك بالأحــداث 
ــول  ــة لأص ــة فقهي ــو دراس ــا فه ــدم هن ــث المق ــا البح ــامية، وأم ــة الإس ــة في الدول التاريخي
ــون  ــة بالقان ــي الســلم أو الحــرب مقارن التعامــل مــع النفــوس المعصومــة عمومــا في حالت

الدولــي الإنســاني، فهــو بحــث فقهــي لا تاريخــي.

	ढ:خطة البحث
ــم  ــث، ث ــج البح ــم نتائ ــن أه ــة تتضم ــث، وخاتم ــة مباح ــة، وخمس ــى مقدم ــث إل ــمت البح قس

المصــادر والمراجــع:

-	 المقدمــة وتشــتمل علــى: أهميــة البحث، ومشــكلة البحث، وأهــداف البحث، والدراســات 
الســابقة، ومنهــج البحث، وخطــة البحث.

-	 المبحث الأول: أصل بناء العلاقات في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني.

-	 ــامي  ــه الإس ــة في الفق ــوس المعصوم ــع النف ــل م ــة في التعام ــر الفضيل ــاني: أث ــث الث المبح
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ــاني. ــي الإنس ــون الدول والقان

-	 ــه  ــة في الفق ــوس المعصوم ــع النف ــل م ــلمي في التعام ــش الس ــر التعاي ــث: أث ــث الثال المبح
الإســامي والقانــون الدولــي الإنســاني.

-	 المبحــث الرابــع: حكــم الاعتــداء علــى النفــوس المعصومــة في الفقــه الإســامي والقانــون 
الدولــي الإنســاني.

-	 المبحــث الخامــس: حكــم الاعتــداء علــى الأعــراض المعصومــة في الفقــه الإســامي 
والقانــون الدولــي الإنســاني.

-	 الخاتمة: وفيها أهم النتائج.

ــون  ــي والقانـ ــه الإسلامـ ــي الفقـ ــات فـ ــاء العلاقـ ــل بنـ ــث الأول: أصـ المبحـ
ــاني ــي الإنسـ الدولـ

	ढالمطلب الأول: الأصل الذي تبنى عليه العلاقات الدولية في الفقه الإسلامي
ــلم  ــن الس ــلم، وم ــو الس ــي ه ــه الإسلام ــة في الفق ــات الدولي ــه العلاق ــى علي ــذي تبن ــل ال الأص
ــرك  ــإن مــن معــاني الإسلام الدخــولََ في الســلم، والســلم مــن المســالمة وت ــى الإسلام، ف الدعــوة إل
يُعُ  وََُ السََّــِمِ ُهَُ ه� َـى اللَّهِِ ن�ِإِ وَََكََّلْْ عََل� َـا وََت� ــواْْ ِلِلسََّــلِْْمِ فََاجْْن�حَْْ لََه� الحــرب)))، ومنــه قولــه تعالــى: ﴿وََِإِن جََنََُحُ
الْْعََِلِيــُمُ )61(﴾))) ، أي م�ِـل إلــى الســلم، وبــذل مــا بوســعك لتحقيــق ذلــك، ويكــون ذلــك إمــا بدخول 

ــة أو بالموادعــة))). ديــن الإسلام أو بــذل الجزي

ولهــذا فقــد دلــت الآيــة الكريمــة علــى أن المقصــود مــن القتــال هــو الدفــاع عــن الديــن أو النفــس 
ــو  ــا ه ــه وإنم ــوداًً لذات ــس مقص ــرب لي ــرب، فالح ــه الح ــود من ــس المقص ــال، ولي ــرض أو الم أو الع

مقصــودٌٌ لغيــره وهــو درء الاعتــداء قــدر الاســتطاعة ))).

فمــن الأصــول المرعيــة المتعلقــة بهــذا المبحــث: أن الســلم هــو الأصــل الــذي تبنــى عليــه 

))) ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج 2، ص 394. 
))) سورة الأنفال: 61.

))) الطبري، جامع البيان في تأويل آي القرآن، ج 14، ص 40.
))) محمدين، العلاقات الدولية في الإسلام، ص516.
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الإسلام))). في  الدوليــة  العلاقــات 

ــه  ــب علي ــه يترت ــة في الإسلام، فإن ــات الدولي ــلََ في العلاق ــو الأص ــلم إذا كان ه ــك أنّّ الس ولا ش
ــة تعــود فائدتهــا علــى المجتمــع، ومــن ذلــك: ــار إيجابي آث

أن فيه فتحََ طريق وسبيل للحوار المبني على العدالة والتفكير الصحيح القويم.

أنه يؤدي إلى إخلاص العمل لله في إنشاء مجتمع مترابط وذي طموحٍٍ عالٍٍ ))).

ــس  ــذه الأس ــخة، وه ــة وراس ــد نبيل ــس وقواع ــى أس ــى عل ــلم تبن ــى الس ــة عل ــة المبني أن العلاق
والقواعــد تهيــئ لقيــام تعــاون دولــي قائــم علــى الثبــات والرســوخ في مجــالات عديــدة للمجتمعــات 

ــة))). المختلف

	ढالمطلب الثاني: الأصل الذي تبنى عليه العلاقات الدولية في القانون الدولي الإنساني
لــم يبيــن القانــون الدولــي الإنســاني الأصــل الــذي تبنــى عليــه العلاقــات الدوليــة الإنســانية قبــل 
ــال  ــرى في ح ــى والأس ــروب والجرح ــة بالح ــد خاص ــادئ وقواع ــن مب ــل تضم ــروب، ب ــوع الح وق

وقــوع الحــرب.

فالقانــون الدولــي الإنســاني قانــونٌٌ يتــم تفعيلــه في حــال وقــوع النزاعــات المســلحة فقــط، وهــو 
قانــون لا يفــرق بيــن الأطــراف المتنازعــة، بــل يســاوي بينهــم))).

ــا،  ــب تحقيقه ــة يج ــسلام غاي ــى أن ال ــادة )157( عل ــي في الم ــتور الكويت ــص الدس ــد ن ــذا وق ه
ونــص المــادة:

ــة في عنــق كل مواطــن، وهــي جــزء مــن سلامــة  ــة، وسلامــة الوطــن أمان "الــسلام هــدف الدول
ــر" ))). ــي الكبي ــن العرب الوط

))) السرخســي، المبســوط، ج 10، ص9، ابــن رشــد الحفيــد، بدايــة المجتهــد، ج 1، ص386، المــاوردي، الحــاوي الكبيــر، ج 
14، 213، ابــن قاســم، حاشــية الــروض المربــع، ج 4، ص 269، محمديــن، العلاقــات الدوليــة في الإسلام، ص516.

)))  محمدين، العلاقات الدولية في الإسلام، ص 139.
))) محمدين، العلاقات الدولية في الإسلام، ص170.

))) اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما هو القانون الدولي الإنساني؟، ص 3.
))) الدستور الكويتي، الباب الرابع، الفصل الرابع، الفرع الثالث، المادة رقم )157(.
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ــداء  ــم ابت ــي مــن تحري ــتور الكويت ــن الدس ــادة )68( م ــه الم ــت علي ــا نص ــك م ــى ذل ــاف إل ويض
الحــرب الهجوميــة إلا في حالــة الدفــاع؛ وذلــك لأن الدســتور جعــل أســاس العلاقــة مــع الــدول هــو 

الســلم.

ونص المادة:

"يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم، أما الحرب الهجومية فمحرمة" ))).

	ढالمطلب الثالث: المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني
ــا  ــلم كم ــو الس ــة، ألا وه ــات الدولي ــه العلاق ــى علي ــذي تبن ــل ال ــي الأص ــه الإسلام ــاول الفق تن
تقــدم؛ وذلــك لكــون النظــام الإسلامــي نظــاماً متــكاملاًً، صالــحاً للســلم وللحــرب، فبي�ّـن الأحــكام 
المتعلقــة بالســلم، والأحــكام المتعلقــة بالحــرب، ولــم يتطــرق القانــون الدولــي الإنســاني إلــى 
الأصــل الــذي تبنــى عليــه العلاقــات في الأحــوال العاديــة، ولكنــه بيــن مــاذا يجــب علــى الــدول القيــام 

بــه عنــد وقــوع الحــرب.

وقــد حََــرََص الفقــه الإسلامــي علــى تحديــد قواعــد ومبــادئ التعامــل الإنســاني الحســنة التــي لا 
نظيــر لهــا في حالتــي الســلم والحــرب، فــالإسلام يدعــو إلــى الــسلام، وهــي الحالــة الأصليــة التــي 

تهيــئ التعــاون والتعــارف وإشــاعة الخيــر بيــن النــاس حتــى لا تقــع الحــروب المدمــرة.

أمــا القانــون الدولــي الإنســاني فلــم يضــع قواعــد ومبــادئ تمنــع وقــوع الحــروب المدمــرة، بــل 
ّـل هــذا القانــون بعــد انــدلاع الحــروب وحصــول القتــل والدمــار ))). يفع�

ــا  ــأ إليه ــرورة تلج ــرب ض ــى أن الح ــي عل ــه الإسلام ــع الفق ــاني م ــي الإنس ــون الدول ــق القان اتف
ــون  ــا قان ــرورة أوجبه ــون ض ــد تك ــل ق ــر، ب ــى الآخ ــا عل ــن أحده ــداء م ــول الاعت ــد حص ــدول عن ال

ــة))). ــة الديني ــن الحري ــدة وع ــن العقي ــس وع ــى النف ــاع عل الدف

ــة فــي التعامــل مــع النفــوس المعصومــة فــي  ــي: أثــر الفضيل المبحــث الثان

))) الدستور الكويتي، الباب الرابع، الفصل الثاني، المادة رقم )68(.
))) صفيان، دور القانون الدولي الإنساني الإسلامي، ص262.

))) محمديــن، العلاقــات الدوليــة في الإسلام، ص140، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، المبــادئ الأساســية للقانــون الدولــي 
الإنســاني )4(.
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ــاني: ــي الإنس ــون الدول ــي والقان ــه الإسلام الفق

	ढالمطلب الأول: أثر الفضيلة التي تبنى عليها العلاقات الإنسانية في الفقه الإسلامي
تعــد الفضيلــة مــن أرفــع درجــات حســن الخلــق، فالفضيلــة تــدل علــى المزيــة التــي  يتميــز بهــا 
ــا وصــف  ــه وســلم، وهــذا م ــى الله علي ــي محمــد صل ــق النب ــره)))، وهكــذا كان خل ــى غي الشــيء عل
ــى  َـكََ لََعََل ــل: ﴿وََن�ِإِ ــم التنزي ــال في محك ــلم، فق ــه وس ــى الله علي ــداًً صل ــه محم ــل نبي ــز وج ــه الله ع ب
ــع  ــقٍٍ رفي ــام العلــي في خل ــه المق ــه منهــا الــجلال والكمــال، وكان ل ــمٍٍ )4(﴾))) ،  فــكان ل قٍٍُ عََظِيِ ل�ُخُ
، كاللّّيــن والســهولة والقــرب مــن النــاس، وإجابــة الدعــوة، وفي قضــاء حوائــج النــاس، وفي جبر 
قلــب المنكســر، وكان يشــاور أصحابــه، ويعفــو عــن المســيء، ولا يعبــس بوجــه أحــد، وكان يحســن 

ــا))). ــا ولا يخونه ــظ عليه ــرة ويحاف العش

وهكــذا كان خُُلــقُُ النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــع غيــر المســلمين، ســواء كان ذلــك في حالــة 
الســلم أو في حالــة الحــرب، وإليــك بعــض الأمثلــة:

1- عيــادة النبــي صلــى الله عليــه وســلم للــغلام اليهــودي الــذي كان علــى فــراش المــوت، 
ــه وســلم، فمــرض،  ــي صلــى الله علي ــال: كان غلامٌٌ يهــودي يخــدم النب ــه ق ــسٍٍ رضــي الله عن فعــن أن
ــه  ــى أبي ــر إل ــلِمِ"، فنظ ــه: "أس ــال ل ــه فق ــد رأس ــد عن ــوده، فقع ــلم يع ــه وس ــى الله علي ــي صل ــاه النب فأت
وهــو عنــده، فقــال لــه: أطِِــع أبــا القاســم، فأســلََم، فخــرج النبــي صلــى الله عليــه وســلم وهــو يقــول: 

ــار"))). ــن الن ــذه م ــذي أنق ــد لله ال "الحم

ــادة النبــي صلــى الله  ــة: إظهــار مــا في الإسلام مــن محاســن جليلــة، ومــن ذلــك عي وجــه الدلال
عليــه وســلم لليهــودي، ففــي ذلــك ترغيــب غيــر المســلمين في دخــول الإسلام، وفيــه تأليــف قلوبهــم 

ــلمين))). للإسلام والمس

))) مجموعة من علماء اللغة، المعجم الوسيط، ص693.
))) سورة القلم: 4. 

))) السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص 878.
))) رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب: إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟

 برقم: 1356، من طريق أنس بن مالك، ج 2، ص 94.
))) العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج 8، ص 254. 
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2- أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم كان يدعــو لليهــود بالهدايــة وصلاح البــال، فعــن أبي موســى 
ــه وســلم، يََرجُُــون أن يقــول  ــد النبــي صلــى الله علي ــه قــال: كان اليهــود يتعاطســون عن رضــي الله عن

لهــم: يرحمكــم الله، فيقــول: "يهديكــم الله ويُُصلــح بالكــم"))).

3-   قــد حثــت الشــريعة الإسلاميــة علــى التحلــي بالفضيلــة ولو في حالــة الحرب بين المســلمين 
وغيــر المســلمين، وجعلــت تلــك الفضيلــة قربــة يتقــرب بهــا المســلم المقاتــل إلــى ربــه، فعــن بُُريــدة 
ّـر أميــراًً علــى جيــش  بــن الحُُصيــب رضــي الله عنــه قــال: كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إذا أم�
أو سََــرِِيّّة أوصــاه في خاصّّتــه بتقــوى الله ومــن معــه مــن المســلمين خيــراًً، ثــم قــال: "اغزُُوا باســم الله في 

ُـوا، ولا تغــدروا، ولا تُُمثّّلــوا، ولا تقتلــوا وليــدًًا"))). ســبيل الله، قاتلــوا مــن كفــر بــالله، اغــزوا، ولا تََغُُل�

وجــه الدلالــة: أن تحريــم الغــدر وتحريــم الغلــول ))) وتحريــم قتــل الصبيــان الذيــن لــم يقاتلــوا 
ـيـدل عـلـى ـمـدى دـعـوة الـشـريعة الإسلامـيـة في التمـسـك بالفضيـلـة حـتـى في حاـلـة الـحـرب.  

فقــد نهــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم عــن قتــل النســاء والصغــار والمواليــد )))؛ لأنهــم لا علاقــة 
لهــم بالقتــال، بــل قــد نقــل ابــن بطــال إجمــاع أهــل العلــم علــى تحريــم قتــل الحربييــن مــن النســاء أو 

الصغــار؛ لأنهــم غالــباً ليســوا مــن أهــل القتــال))).

والنســاء  والصغــار  الكبيــر  والشــيخ  الأعمــى  قتــل  تحريــم  إلــى  الفقهــاء  جمهــور  وذهــب 
ــوا  ــؤلاء ليس ــرب، وه ــي الح ــح بداع ــا أبي ــل إنم ــم؛ لأن القت ــن في معابده ــال الدي ــن)))، ورج والزََّمِِ
محاربيــن ولا مــن أهلــه ولا رأي لهــم فيــه، أمــا إذا كانــوا مــن أهــل القتــال أو لهــم رأي فيــه فإنــه يبــاح 

ــذ ))). ــم حينئ قتله

))) رواه الترمــذي في كتــاب الأدب عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، بــاب: مــا جــاء كيــف يشــمت العاطــس برقــم: 2739، 
ج 5، ص: 82، مــن طريــق أبــي موســى الأشــعري، وقــال الترمــذي: هــذا حديــث حســن صحيــح.

ــآداب الغــزو وغيرهــا،  ــه إياهــم ب ــى البعــوث ووصيت ــام الأمــراء عل ــر الإم ــاب: تأمي ــاب الجهــاد والســير، ب ))) رواه مســلم في كت
ــب. ــن الحُُصي ــدة ب ــق بُُري ــن طري ــم: 1731، ص720 م برق

))) الغلول: هو أخذ شيء من المغنم قبل قسمته في خفية. ابن الجوزي، كشف المشكل من حديث الصحيحين، ج 2، ص 28. 
))) رواه البخاري في كتاب الجهاد، باب: قتل النساء في الحرب، برقم: 3015، من طريق عبد الله بن عمر، ج 4، ص 61.

))) ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 5، ص 170.
وََُاه. العينــي، البنايــة شــرح الهدايــة،  ا أو فقــد عضــواًً مــن أعضائــه، أو تعطلــت ق� ))) الزمــن: هــو المريــض مــرضاً مزمــناً ومســتمًرًّ

ج 7، ص 246، النملــة، إرشــاد الصاحــب إلــى بيــان مســائل دليــل الطالــب، ج 1، ص 424.
))) الزبيــدي، الجوهــرة النيــرة، ج 2، ص 259، ابــن جــزي الغرناطــي، القوانيــن الفقهيــة، ص 98، المــاوردي، الحــاوي الكبيــر، 
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وقــد نهــى الله عــز وجــل عــن الغــدر، ونهــى عــن التمثيــل بالجثــث، وهــذا يــدل علــى أن الفضيلــة 
هــي الأصــل الثابــت في حالتــي الحــرب والســلم، وهــذا مــا ســار عليــه خالــد بــن الوليــد رضــي الله 
ــا فهــم  ــوا مــن النصــارى : "فــإن فتــح الله علين ــرة بالعــراق، وكان ــاباً لأهــل الحي ــه حيــن كتــب كت عن
علــى ذمتهــم، لهــم بذلــك عهــد الله وميثاقــه أشــد مــا أخــذ علــى نبــي مــن عهــد أو ميثــاق، وعليهــم مثل 
ذلــك لا يخالفــوا، فــإن غلبــوا فهــم في سََــعة يســعهم مــا وســع أهــل الذمــة، ولا يحــل فيمــا أمــروا بــه 
أن يخالفــوا، وجعلــت لهــم أيمــا شــيخ ضعــف عــن العمــل  أو أصابتــه آفــة مــن الآفــات، أو كان غني�ًـا 
فافتقــر، وصــار أهــل دينــه يتصدقــون عليــه، طرحــت جزيتــه، وعِِيــلََ مــن بيــت مــال المســلمين وعيالــه 
مــا أقــام بــدار الهجــرة ودار الإسلام، فــإن خرجــوا إلــى غيــر دار الهجــرة ودار الإسلام،  فليــس علــى 
المســلمين النفقــة علــى عيالهــم. وأيمــا عبــدٍٍ مــن عبيدهــم أســلم: أقيــم في أســواق المســلمين فبِيِــع 

بأعلــى مــا يقــدر عليهــم في غيــر الوكــس))) ولا تعجيــل، ودفــع ثمنــه إلــى صاحبــه".)))

يــِنِ  مُْْ ف�ِـي الِدِّ قََُيُاُلُِتِوك� ِنَِ الََّذِِيــنََ ل�مَْْ  ُمُُ اُللَّهُ ع� والأصــل في كل مــا تقــدم هــو قولــه تعالــى: ﴿لا يََنْْهََاك�
ــِطِينََ )8(﴾))) ، وســبب  قُْْمُِسِ بُُِّحُِيُ الْْ مِْْ نََِّإِ اللَّهََ  ــُطُوا لََِإِيْْه� قُْْتُِسِ مُْْ وََ مُْْ أََن تََبََرُُّوه� ك�ِرِ ِـن يََِدِا ُـم م� وك� وََل�مَْْ خُْْيُُجُِرِ
نــزول هــذه الآيــة أن أســماء بنــت أبــي بكــر رضــي الله عنهمــا قالــت: قََدِِمــتْْ علــيََّ أمــي وهــي مشــركة، 
في عهــد قريــش إذ عاهــدوا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ومدتهــم، مــع ابنهــا، فاســتفتت رســول 
ــا؟  ــة، أفأََصِِلُُه ــي راغب ــيََّ وه ــت عل ــي قدم ــول الله، إن أم ــا رس ــت: ي ــلم فقال ــه وس ــى الله علي الله صل

قــال:" نعــم صِِلِيِهــا"))).)))

ــن  ــة تدعــو إلــى الفضيلــة، ســواء أكانــت بي فخلاصــة القــول فيمــا تقــدم، أن الشــريعة الإسلامي
الأفــراد أم بيــن الــدول، وســواء أكان ذلــك في حالــة الســلم أم في حالــة الحــرب، فنظرتهــا إلــى الفضيلــة 

تشــمل النــاس جميــعاً))).

ج 8، ص 399، البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج 3، ص 50. 
))) الوكس: هو النقصان. العظيم آبادي، عون المعبود، ج 6، ص 104. 

))) أبو يوسف، الخراج، ص 144. 
))) سورة الممتحنة: 8.

))) رواه البخــاري في كتــاب الجزيــة والموادعــة، بــاب: إثــم مــن عاهــد ثــم غــدر، برقــم: 3183، مــن طريــق أســماء بنــت أبــي بكــر، 
ج 4، ص 103.

))) البغوي، معالم التنزيل، ج 8، ص 96. 
))) ابن قدامة المقدسي، الشرح الكبير، ج 10، ص 565، محمدين، العلاقات الدولية في الإسلام، ص 75. 



أصول التعامل مع غير المسلمين في السلم والحرب د. أحمد نبيل الحسينان

119العدد الاستثنائي للمؤتمر الدولي الثالث - ذو الحجة 1446هـ/ يونيو 2025م

ــل  ــل، ب ــا لا نقابلهــم ولا نعاملهــم بالمث ــة، فإنن ــا إذا انتهــك الأعــداء أصــول وقواعــد الفضيل أم
نلتــزم بالفضيلــة وقواعدهــا وأصولهــا، ومــن ذلــك اجتنــاب قتــل ممــن هــم ليســوا مــن أهــل الحــرب 

كالأعمــى والمــرأة والصغيــر والشــيخ الكبيــر كمــا تقــدم ))).

فــإذا كان العــدو مــثلاًً يســيء معاملــة الأســرى كأن يمنعهــم مــن الطعــام والشــراب حتــى يموتــوا، 
فالمســلمون لا يفعلــون ذلــك، بــل يتقربــون إلــى الله عــز وجــل بإطعامهــم والإحســان إليهــم، يقــول 

ًـا وََأََسِِــيرًًا )8(﴾ ))) ))). َـامََ عََل�َـى حُُب�هِِِ مِسِْْــكِيِنًاً وََيََتِيِم� ُـونََ الطََّع� الله تعالــى: ﴿وََيُُطْْعِِم�

والتعايــش الســلمي بيــن المســلمين وغيرهــم المبنــي علــى الفضيلــة؛ يكــون لــه الأثــر الإيجابــي 
علــى المجتمــع عمــوماً، ومــن ذلــك:

ــن  ــه الدي ــذر من ــذي ح ــدر ال ــض الغ ــة نقي ــد، فالأمان ــع الواح ــراد المجتم ــن أف ــة بي ــوّّ الأمان  فش
الإسلامــي ولــو مــع غيــر المســلمين، ومــن ذلــك مــا أكــده محمــد بــن الحســن الشــيباني أنــه إذا غــدر 
ــم  ــل رهائنه ــك وقت ــم في ذل ــوز مجاراته ــه لا يج ــوه، فإن ــم وقتل ــود عنده ــن الموج المشــركون بالره

ــتأمن ))). ــي للمس ــوق الت ــم الحق ــا، له ــتأمنين عندن ــوا مس ــؤلاء أصبح ــا؛ لأن ه ــن عندن الذي

ولذلــك فقــد كــف المســلمون عــن قتــل رهائــن الــروم، رغــم أن الــروم قــد غــدروا بالمســلمين 
وقتلــوا رهائنهــم، وكان معاويــة بــن أبــي ســفيان حينئــذ أميــرًًا للمؤمنيــن، فقــال في ذلــك: وفــاء بغــدر 
خيــر مــن غــدر بغــدر)))، وقــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: "أّدِّ الأمانــة إلــى مــن ائتمنــك، ولا تخُُــن 

مــن خانــك"))).

 وهــذا المطلــب يــدل علــى أصــل مــن الأصــول المرعيــة في الشــريعة الإسلاميــة هــو:  "أن 
الفضيلــة هــي الأصــل التــي تبنــى عليــه العلاقــات الإنســانية في الإسلام".

))) رواه البخاري في كتاب الجهاد، باب: قتل النساء في الحرب، برقم: 3015، من طريق عبد الله بن عمر، ج 4، ص 61.  
))) سورة الإنسان: 8.

))) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 4، ص 353، محمدين، العلاقات الدولية في الإسلام، ص 78. 
))) السرخيس، شرح السير الكبير، ج 5، ص 52. 

))) لــم أقــف عليــه في كتــب الأثــر، وقــد ذكــره المــاوردي في كتــاب الأحــكام الســلطانية.  المــاوردي، الأحــكام الســلطانية، ص 
.102

ــال الترمــذي: هــذا  ــي ســفيان، ج 3، ص 564، وق ــن أب ــة ب ــق معاوي ــوع، برقــم 1264، مــن طري ــاب البي ))) رواه الترمــذي في كت
حديــث حســن غريــب.
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	ढالمطلب الثاني: أثر الفضيلة التي تبنى عليه العلاقات الإنسانية في القانون الدولي الإنساني
ــي  ــون الدول ــا القان ــتند عليه ــي يس ــس الت ــن الأس ــانية م ــة الإنس ــة والكرام ــة الفضيل ــد حماي تع
ــدأ الإنســانية(،  ــي الإنســاني بـ)مب ــون الدول ــه في القان ــد عُُبر عن ــدأََ الأولََ، وق ــدّّ المب ــل يع الإنســاني، ب
ويعــد هــذا المبــدأ مــن المبــادئ الأساســية في القانــون الدولــي الإنســاني، إذ إن هــذا المبــدأ كان لــه 
أثــرٌٌ كبيــر في حمايــة الفضيلــة وكرامــة الإنســان وفيهــا حفــظ لحقوقــه، ويعــد هــذا المبــدأ مــن المبــادئ 
الإلزاميــة علــى جميــع الــدول في الحــالات التــي لا تنفــع معهــا الاتفاقيــات الدوليــة، ومــن هنــا تكمــن 

أهميــة هــذا المبــدأ.

ومــن آثــار الفضيلــة في القانــون الدولــي الإنســاني أن مــن قواعدهــا الثابتــة أنهــا لا تبيــح معاملــة 
الأســرى بشــكل ســيئ وقــاسٍٍ، بحجــة العمــل بالقاعــدة المشــهورة وهــي معاملــة النــاس بمثــل مــا 

قــام بــه الخصــم ))).

وكمــا تقــدم فــإن القانــون الدولــي الإنســاني يظهــر أثــره بعــد انــدلاع الحــروب وحصــول القتــل 
ــرف  ــا يع ــر م ــات ظه ــقطت الاتفاقي ــح وس ــبل الصل ــت س ــت الحــرب وانعدم ــإذا وقع ــار، ف والدم
بالقانــون الدولــي الإنســاني الملــزم علــى جميــع الجهــات المتحاربــة وفُُرضــت مبادئــه عليهــا، ومــن 

تـلـك المـبـادئ مـبـدأ الإنـسـانية، إذ إـنـه يحـظـر عـلـى جمـيـع

الجهــات المتحاربــة الاعتــداء علــى كل شــخص لا يشــارك في العمليــات القتاليــة، أو كان عاجــزاًً 
عــن القتــال عــملاًً بمبــدأ المعاملــة الإنســانية ))).

وأكــدت اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949م في المــادة )27( علــى هــذا المبــدأ عندمــا نصــت 
علــى أنــه للأشــخاص المحمييــن في جميــع الأحــوال حــق الاحترام لأشــخاصهم وحقوقهــم العائليــة 

وعاداتهــم وتقاليدهــم، ويجــب معاملتهــم في جميــع الأوقــات معاملــة إنســانية ))).

ــن  ــام م ــات الانتق ــةًً عملي ــر صراح ــه يحظ ــاني أن ــي الإنس ــون الدول ــة في القان ــار الفضيل ــن آث وم
الأشــخاص الواجــب حمايتهــم بموجــب اتفاقيــة جنيــف، بمــا في ذلــك المريــض والجريــح ورجــل 

))) رشيد، حماية الإنسان بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ص 1387.
ــي  ــون الدول ــان، دور القان ــاني ص3، صفي ــي الإنس ــون الدول ــية للقان ــادئ الأساس ــر، المب ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ))) اللجن

الإنســاني الإسلامــي، ص 262.
))) اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، ص 3.
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ــة))). ــي المحتل ــر في الأراض ــع في الأس ــير الواق ــب والأس ــن والطبي الدي

	ढالمطلب الثالث: المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني
ــة  ــة الفضيل ــي الإنســاني مــع الفقــه الإسلامــي علــى وجــوب حفــظ وحماي ــون الدول اتفــق القان
ــاكات  ــى الانته ــرار عل ــل أو بالإق ــول أو بالفع ــوء بالق ــا بس ــرض له ــدم التع ــانية وع ــة الإنس والكرام

ــى البشــرية. عل

كمــا اتفــق القانــون الدولــي الإنســاني مــع الفقــه الإسلامــي علــى وجــوب الإحســان إلى الأســرى 
وعــدم التعــرض لهــم، فقــد نصــت اتفاقيــة لاهــاي ســنة 1907م، واتفاقية جنيــف ســنة 1949م، على 
ضــرورة معاملــة الأســرى معاملــة إنســانية، وعــدم جــواز أي عمــل غيــر مشــروع في حقهــم، وعلــى 
ــداء  ــى الأســرى وعــدم الاعت ــخ الإسلامــي علــى وجــوب الإحســان إل هــذا اســتمر النهــج في التاري
عليهــم في جميــع النواحــي النفســية والماديــة والمعنويــة، عــملاًً بالقــرآن الكريــم والســنة النبويــة ))).

إلا أن الفقــه الإسلامــي نــص علــى حمايــة الفضيلــة والكرامــة وعــدم الاعتــداء علــى الإنســانية 
في حالتــي الســلم والحــرب، وأمــا القانــون الدولــي الإنســاني فقــد نــص علــى حمايــة الإنســانية 
والفضيلــة والكرامــة الإنســانية في حــال انــدلاع الحــرب والنــزاع؛ وذلــك لكونــه قانــوناً يتــم تفعيلــه 

في حــال الحــرب فقــط دون الســلم.

 المبحــث الثالــث: أثــر التعايش الســلمي فــي التعامل مع النفــوس المعصومة 
فــي الفقــه الإسلامــي والقانون الدولي الإنســاني، وفيــه ثلاثة مطالب:

	ढالمطلب الأول: أثر التعايش السلمي في الفقه الإسلامي
ــادة الله عــز وجــل،  قــد حــث الله عــز وجــل علــى عمــارة الأرض، وعمــارة الأرض تتحقــق بعب
ــع  ــراد المجتم ــاون أف ــة كتع ــادات الجماعي ــضاً بالعب ــون أي ــه، وتك ــاب نواهي ــره واجتن ــال أوام وامتث
ِمِْ  ث�ِلإِ َـى ا ُـواْْ عََل� وََْى وََلاََ تََعََاوََن� َـى الْْبــِرِّ وََالتََّق� ُـواْْ عََل� علــى البر والتقــوى، امتثــالًاً لقولــه تعالــى: ﴿وََتََعََاوََن�
َـاِبِ )2(﴾))) ، ومــن التعــاون علــى البر والتقــوى العمــل بمــا  يُدُ الْْق�ِعِ ُـواْْ اللَّهََ نََِّإِ اللَّهََ شََــِدِ دُْْوََاِنِ وََاتََّق� وََالْْ�ع
أمــر الله تعالــى ومــن ذلــك قيــام البعــض بتقديــم يــد العــون للمحتاجيــن مــن أفــراد المجتمــع وهــذا 

))) اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني، ص5.
))) أبو عيد، العلاقات الخارجية في دولة الخلافة، ص 249.

))) سورة المائدة: 2.
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يعــدّّ نــوعاً مــن أنــواع التعــاون الجماعــي))).

بن مالك  أنس  الدََّوْْلي، فعن  التعاون  إلى  بالقول والفعل  النبي صلى الله عليه وسلم  وقد دعا 
رضي الله عنه قال: حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في داري التي بالمدينة))).

وقــد أقــر النبــي صلــى الله عليــه ســلم معاهــدة مــع اليهــود كان أساســها التعــاون علــى الإحســان 
وعــدم إلحــاق الأذى بالطــرف الآخــر، وممــا جــاء في هــذه المعاهــدة: "وإن مــن تبعنــا مــن يهــود فــإن 

لــه النصــر والأســوة غيــر مظلوميــن، ولا نناصــر عليهــم")))، ولكنهــم قــد نقضــوا هــذا الميثــاق))).

ــي لا  َـة))) الت ــدةُُ الحديبي� ــلم، معاه ــه وس ــى الله علي ــا صل ــي أجراه ــدات الت ــهر المعاه ــن أش وم
ــذه  ــون ه ــن،)))، وكان مضم ــن الدوليي ــتقرار والأم ــق الاس ــى تحقي ــي عل ــاون الدول ــن التع ــو م تخل
ــن عمــرو علــى وضــع الحــرب  ــد الله وســهيل ب ــن عب ــه محمــد ب ــا اصطلــح علي المعاهــدة: "هــذا م
ــد نقضــوا  ــشاً أيــضاً ق ــاس، ويكــف بعضهــم عــن بعــض"، ولكــن قري عشــر ســنين، يأمــن فيهــا الن

ــاق))). ــد والميث العه

ومن خلال ما سبق يتبين أن من آثار التعايش السلمي والتعاون الإنساني:

معرفــة الســبل المؤديــة إلــى التقــدم والرفاهي�َـة، والاســتفادة ممــا أودعــه الله تعالــى في الأرض مــن 
خيــرات تحــت ظــل الشــريعة الإسلامية الســمحة))).

))) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 6، ص 46. 
مُْْ﴾، برقــم: 2294، مــن  مُْْ نََصِِيبََه� دَََتْْ أََيْْمََانُُكُُــمْْ فََآتُُوه� َـى ﴿وََالََّذِِيــنََ عََاق� وَْْلِِ اللَّهِِ تََعََال� ))) رواه البخــاري في كتــاب الإجــارة، بــاب: ق�

طريــق أنــس بــن مالــك، ج 9، ص 105.
))) ابن كثير، البداية والنهاية، ج 4، ص 556، محمدين، العلاقات الدولية في الإسلام، ص 36.
))) ابن كثير، البداية والنهاية، ج 4، ص 556، محمدين، العلاقات الدولية في الإسلام، ص32.

))) معاهــدة الحديبيــة: هــو صلــح جــرى بيــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم وكفــار قريــش ســنة ســت مــن الهجــرة وذلــك لمــا خــرج 
في ذي القعــدة معتمــراًً فمنعتــه قريــش منهــا، فصالحــوه علــى أن يدخلهــا في العــام القابــل علــى وضــع الحــرب عشــر ســنين. العينــي، 

عمــدة القــاري شــرح صحيــح البخــاري، ج 1، ص 152.
))) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 14، ص 351، محمدين، العلاقات الدولية في الإسلام، ص36.

))) رواه أحمــد في مســنده، برقــم: 18910، مــن طريــق المســور بــن مخرمــة ومــروان بــن الحكــم، ج 31، ص 218، وقــال 
ــه ذكــر المــدة، ابــن حجــر  ابــن حجــر العســقلاني: أخرجــه أََحمــد مــن هــذا الوجــه مطــولًاً، فأصلــه في البخــاري، ولََكــن ليــس في

العســقلاني، الدرايــة في تخريــج أحاديــث الهدايــة، ج 2، ص 117، العينــي، البنايــة شــرح الهدايــة، ج 8، ص 212.
))) محمدين، العلاقات الدولية في الإسلام، ص 36.
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ــإن في ذلــك عمــارةًً  ــر المســلم، ف ــن المســلم وغي ومــن التعــاون الإنســاني: العمــل التجــاري بي
ــه لا  ــل فإن ــراًً للتواص ــار مظه ــورة، وإذا كان الاتج ــاء المعم ــا في كل أرج ــادةًً لازدهاره للأرض وزي
يقطــع وقــت الحــرب لمــا يترتــب عليــه مــن ضــرر)))، وتكــون التجــارة مــع الحربــي في كل شــيء عــدا 
ــا كان أصلاًً  ــاع))) وم ــسلاح بالإجم ــع ال ــرم بي ــرب، فيح ــن أدوات الح ــا م ــاد وغيره ــسلاح والعت ال

ــه أصــل الــسلاح. للــسلاح كالحديــد؛ لأن

فبنــاء علــى ســبق فــإن مــن الأصــول المرعيــة المتعلقــة بهــذا البحــث: "أن مــن أســباب تحقيــق 
الأمــن والأمــان التعايــش الســلمي بيــن جميــع أفــراد المجتمــع الواحــد".

	ढالمطلب الثاني: أثر التعايش السلمي في القانون الدولي الإنساني
يهــدف القانــون الدولــي الإنســاني إلــى تحقيــق الأمــن والأمــان لضحايــا الحــروب مــن المدنييــن 
عمــوماً، كمــا أنــه يســعى إلــى حمايتهــم وعــدم التعرض لهــم، والحمايــة في القانــون الدولي الإنســاني 
تنقســم إلــى قســمين، حمايــة عامــة وحمايــة خاصــة، فالحمايــة العامــة: كالمرضــى والجرحــى الذيــن 
لــم يشــاركوا في الحــروب ولا يــد لهــم فيهــا، والحمايــة الخاصــة: كالشــيخ الكبيــر والمــرأة والصغيــر، 

فـهـؤلاء لا ـقـوة لـهـم في مجابههـة الأـعـداء.

يُُلــزم القــادة العســكريين بوجــوب الالتــزام بالقانــون الدولــي  فالقانــون الدولــي الإنســاني 
الإنســاني في حمايــة المدنييــن وعــدم الاعتــداء عليهــم.

كمــا أنــه يجــب علــى القــادة العســكريين إلــزام بقيــة أفــراد الجيــش بذلــك، فالجيــش بمــا فيــه مــن 
قــادة وجنــود وأفــراد ملزمــون بالتقيــد بالأســاليب التــي تخــدم القانــون الدولــي الإنســاني ))).

فمــن هنــا يظهــر تطبيــق مبــدأ التعايــش الســلمي علــى ضحايــا الحــرب ولا ســيما الفئــة الخاصــة 
ــن في  ــخاص المحميي ــادة: "للأش ــص الم ــف، ون ــة جني ــن اتفاقي ــادة )27( م ــا في الم ــاء كم ــن النس م
جميــع الأحــوال حــق الاحترام لأشــخاصهم وشــرفهم وحقوقهــم العائليــة وعقائدهــم الدينيــة 

))) العينــي، البنايــة شــرح الهدايــة، ج 7، ص 207، النفــراوي، الفواكــه الــدواني علــى رســالة ابــن أبــي زيــد القيــرواني، ج 1، ص 
.339

))) الكاســاني، بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع، ج 7، ص 102، ابــن عبــد البر، الــكافي في فقــه أهــل المدينــة، ص 481، 
النــووي، المجمــوع شــرح المهــذب، ج 9، ص 353، البعلــي، كشــف المخــدرات، ص 370.

)))  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، المبــادئ الأساســية للقانــون الدولــي الإنســان، ص3، شــاكري، التعايــش الســلمي 
للفئــات الهشــة، ص 469.



العدد الاستثنائي للمؤتمر الدولي الثالث - ذو الحجة 1446هـ/ يونيو 2025م124

ــة إنســانية، وحمايتهــم بشــكل  ــع الأوقــات معامل وعاداتهــم وتقاليدهــم. ويجــب معاملتهــم في جمي
ــر. ــد، وضــد الســباب وفضــول الجماهي ــف أو التهدي ــع أعمــال العن خــاص ضــد جمي

ويجــب حمايــة النســاء بصفــة خاصــة ضــد أي اعتــداء على شــرفهن، ولا ســيما ضــد الاغتصاب، 
والإكــراه على الدعــارة وأي هتــك لحرمتهن"))).

ــيوخ  ــى والش ــى والمرض ــة الجرح ــى حماي ــف عل ــدة جني ــن معاه ــادة )16( م ــت الم ــا نص كم
وغيرهــم، ونــص المــادة: "يكــون الجرحــى والمرضــى وكذلــك العجــزة والحوامــل موضــع حمايــة 

ي�ّصَّـنِِْ. واحترام خا

وبقــدر مــا تســمح بــه المقتضََيــات العســكرية، يُُســهّّل كل طــرف مــن أطــراف النــزاع الإجــراءات 
مــن الأشــخاص  الغرقــى وغيرهــم  الجرحــى، ولمعاونــة  أو  القتلــى  للبحــث عــن  تتخــذ  التــي 

ــة"))). ))) ــوء المعامل ــلب وس ــن الس ــم م ــر، ولحمايته ــر كبي ــن لخط المعرضي

ــإن في  ــامل، ف ــار الش ــلحة الدم ــواع أس ــن أن ــوع م ــي ن ــة، وه ــلحة الذري ــق بالأس ــا يتعل ــا فيم وأم
ــة  ــة العام ــذت الجمعي ــد اتخ ــوماً، ولهــذا فق ــي عم ــع الدول ــى المجتم ــرراًً عل ــا ض ــا وبيعه حيازته
ــه: ــاء في ــروعة، ج ــر مش ــة غي ــلحة الذري ــى أن الأس ــص عل ــراراًً ين ــام 1961م ق ــدة ع ــم المتح للأم

أ- يتعــارض اســتخدام الأســلحة الذريــة مــع روح ميثــاق الأمــم المتحــدة، وهــو مخالفــة صريحة 
لهــذا الميثاق.

ب- يــؤدي اســتخدام الأســلحة الذريــة إلــى اتســاع نطــاق الحــرب، ويُُحــدث آلاماً للإنســانية 
وتدميــراًً للمدنيــة دون تمييــز، ولهــذا يتعــارض مــع مبــادئ القانــون الدولــي كمــا يتعــارض مــع مبــادئ 

الإنســانية.

ــة حــرباً موجهــة ضــد عــدو أو جملــة أعــداء فحســب،  ج- لا يعــتبر اســتخدام الأســلحة الذري
ولكنهــا حــرب موجهــة ضــد البشــرية عامــة؛ لأن شــعوب العالــم، وهــي ليســت طــرفاً في الحــرب، 

)))  اتفاقية جنيف، المادة )27(.

)))  اتفاقية جنيف، المادة )16(.
)))  شاكري، التعايش السلمي للفئات الهشة، ص 470.
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ســوف تتعــرض لأضــرار هــذه الحــرب))).

	ढالمطلب الثالث: المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني
يتفــق القانــون الدولــي الإنســاني مــع الفقــه الإسلامــي على ضــرورة زرع القيــم الرفيعــة والمبادئ 
الراســخة في المجتمعــات لتحقيــق الأمــن والــسلام والتســامح والتعايــش الســلمي عمــوماً، فقواعــد 

الإسلام العامــة ومبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني يــدلان علــى ذلك))).

كمــا يتفــق الفقــه الإسلامــي مــع القانــون الدولــي الإنســاني علــى عــدم جــواز اســتخدام أســلحة 
الدمــار الشــامل؛ لمــا فيهــا مــن تهديــد للســلم والأمــن الدولييــن، إلا أن الفقــه الإسلامــي أكــد ذلــك 
في حالــة الســلم، وأمــا القانــون الدولــي الإنســاني فقــد حرمــه عمــوماً في كل الأوقــات كمــا تقــدم في 

المطلــب الماضــي.

أن  الــذي يجــب  الموضــع  الدولــي الإنســاني في  القانــون  الفقــه الإسلامــي عــن  ويختلــف 
ــى  ــت عل ــد حث ــة ق ــريعة الإسلامي ــدان، فالش ــات والبل ــن المجتمع ــلمي بي ــش الس ــه التعاي ــق ب يتحق
تحقيــق التعايــش الســلمي في كل الأحــوال في حالتــي الســلم والحــرب، مــع مراعــاة أوضــاع النــزاع 

ــب. ــذا المطل ــق ه ــرة في تحقي ــر عث ــون حج ــد تك ــي ق ــروب الت والح

ــا الحــروب  ــق الأمــن والأمــان لضحاي ــى تحقي ــه يهــدف إل ــي الإنســاني فإن ــون الدول ــا القان وأم
مــن المدنييــن عمــوماً، كمــا أنــه يســعى إلــى حمايتهــم وعــدم التعــرض لهــم، ولــم يتعــرض القانــون 
الدولــي إلــى التعايــش الســلمي في أحــوال الســلم؛ وذلــك لأن القانــون الدولــي الإنســاني لا ينطبــق 

خــارج نطــاق النزاعــات المســلحة))).

المبحــث الرابــع: حكــم الاعتــداء علــى النفــوس المعصومــة فــي الفقــه 
الإنســاني: الدولــي  والقانــون  الإسلامــي 

	ढالمطلب الأول: حكم الاعتداء على النفوس المعصومة في الفقه الإسلامي
مــن المطالــب الضروريــة التــي حثــت عليهــا الشــريعة الإسلاميــة: حفــظ النفــس، ومــن الأنفــس 

))) ماهوشيزا، مدى مشروعية أسلحة الدمار الشامل، ص 185.
ــة للصليــب  ــة الدولي ــة في الإسلام، ص32، اللجن ــة، ج 4، ص 556، محمديــن، العلاقــات الدولي ــة والنهاي ــر، البداي ))) ابــن كثي

الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني، ص2.
)))  اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني، ص3.
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التــي حــرم الشــارع الاعتــداء عليهــا النفــوس المعصومــة مــن المســتأمنين والذمييــن والمعاهديــن ))).

فهــؤلاء الذميــون والمعاهــدون والمســتأمنون قــد أقامــوا في رحــاب الدولــة الإسلاميــة بموجــب 
معاهــدة، والمــراد بالمعاهــدة: تــرك قتــال العــدو مــدة معلومــة، وتــأتي بمعنــى الموادعــة أو المســالمة 

أو الصلــح أي مصالحــة العــدو مــدة معينــة كمــا تقــدم))).

قال الشوكاني: "المعاهد هو الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلى دار الإسلام بأمان"))).

وقد حرمت الشريعة الإسلامية قتل المعاهد بأدلة عديدة، منها:

ن�ِمًِـا خََطََئ�ًـا فََتََحِْْرِيــُرُ رََقََب�ةٍٍَ  ؤُْْمُ َـن قََت�لَََ  ن�ِمًِـا لاَِّإَِ خََطََئ�ًـا وََم� ؤُْْمُ نٍٍِ أََن يََقْْت�لََُ  ؤُْْمُِلِم� َـا كََانََ  قولــه تعالــى: ﴿وََم�
نٌٌِ فََتََحِْْرِيــُرُ رََقََب�ةٍٍَ  ؤُْْمُم� وََُ  ــمْْ وََه� وٍٍُّدَُ لََُّكُ  وَْْمٍٍ ع� ِـن ق� ِإَِن كََانََ م� ُـواْْ ف� ةٌٌَ مُُّسََــلََّمََةٌٌ ل�ِإَِـى أََهْْل�ِهِِ لاَِّإَِ أََن يََصََّدََّق� ن�ِمِةٍٍَ وََي�ِدِ مُُّؤْْ
َـن ل�مَْْ  ن�ِمِةٍٍَ فََم� ةٌٌَ مُُّسََــلََّمََةٌٌ ل�ِإَِـى أََهْْل�ِهِِ وََتََحِْْرِيــُرُ رََقََب�ةٍٍَ مُُّؤْْ ي�ِدِ يث�َـاقٌٌ فََ مُْْ ِمِّ ــمْْ وََبََيْْنََه� وَْْمٍٍ بََيْْنََُكُ ِـن ق� ن�ِمِةٍٍَ وََِإِن كََانََ م� مُُّؤْْ

ًـا )92(﴾))). ًـا حََِكِيم� نََِ اللَّهِِ وََكََانََ اُللَّهُ عََِلِيم� تََُمُتََاعََِبِي�ِنِْ تََوْْب�ةًًَ م� ي�ِصَِـاُمُ شََــهْْرََيِْْنِ  ــدْْ فََ يََِجِ

َـى  ــلََّمََةٌٌ ل�ِإِ ةٌٌَ مُُّسََ ي�ِدِ َـاقٌٌ فََ يث� ــمْْ ِمِّ ــمْْ وََبََيْْنََُهُ وَْْمٍٍ بََيْْنََُكُ ِـن ق� ــى: ﴿وََِإِن كََانََ م� ــه تعال ــة: في قول ــه الدلال وج
ةٍٍَنَ﴾، والمــراد بالميثــاق هنــا العهــد، والجــزاء الــوارد في هــذه الآيــة لا يكــون  أََهِْْهِِلــ وََتََحُْْرُي�ـِرِ رََقََةٍٍَبــ مُُّؤِْْمِ
إلا بارتــكاب معصيــة، والمعصيــة في الآيــة هــي قتــل المعاهــد، فدلــت الآيــة علــى تحريــم قتــل 

المعاهــد))).

ُـونََ  ل�ِهِ ُمُُ الْْجََا ًـا وََذََِإِا خََاطََبََه� َـى الأَرَِْْضِ هََوْْن� ــونََ عََل� ــنََ يََمُْْشُ ــِنِ الََّذِِي َـاُدُ الرََّحْْمََ ب�ِعِ ــى: ﴿وََ ــه تعال قول
َـا  َـا اصْْــفِْْرِ عََن� ُـونََ رََبََّن� ول� ــنََ يََُقُ ًـا )64( وََالََّذِِي ــجََّدًًا وََيََِقِام� مِْْ ُسُ ُـونََ رََِلِه�ِبِّ ــنََ يََِبِيت� ًـا )63( وََالََّذِِي ُـوا سََلام� قََال�
ُـوا ل�مَْْ  ًـا )66( وََالََّذِِيــنََ ذََِإِا أََنفََق� قََُمُام� سُْْمُــتََقََرًًّا وََ َـا سََــاءتْْ  ًـا )65( نََِّإِه� َـا كََانََ غََرََام� ذَََابََ جََهََن�مَََ نََِّإِ عََذََابََه� ع�
ُـونََ  ًـا آخََــرََ وََلا يََقْْل�ُتُ َـعََ اللَّهِِ لََِإِه� ُـونََ م� ًـا )67( وََالََّذِِيــنََ لا يََدْْ�ع ِـكََ قََوََام� نََْ ذََل� وا وََكََانََ بََي� ُرُُ مَْْ يََقْْت� وا وََل� سُْْيُــُفُِرِ
ذَََاُبُ  فَْْ ل�ُهَُ الْْع� ًـا )68( ضََُيُاع� قََْ أََثََام� لَْْ ذََل�ِـكََ يََل� َـن يََفْْع� ُـونََ وََم� سََْ الََّت�ِـي حََــرََّمََ اُللَّهُ لاَِّإَِ ِبِالْْحََــِقِّ وََلا يََزْْن� النََّف�

)))  القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق، ج 2، ص 433. 
))) الكاســاني، بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع، ج 7، ص 108، ابــن مفلــح، المبــدع شــرح المقنــع، ج3، ص 307، الهاجــري، 

العلاقــات الدوليــة في الفقه الإسلامــي، ص 26.
))) الشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، ج 7، ص 155. 

))) سورة النساء: 92.
))) الطبري، جامع البيان في تأويل آي القرآن، ج 9، ص 44. 
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ًـا )69(﴾))). هََُمُان� دُْْ ِفِيــِهِ  ِةَِ وََيََخْْل� يََِقِام� وَْْمََ الْْ ي�

﴾، ويدخــل  سََْ الََّت�ِـي حََــرََّمََ اُللَّهُ لاَِّإَِ ِبِالْْحََــِقِّ ُـونََ النََّف� وجــه الدلالــة: عمــوم قولــه تعالــى: ﴿وََلا يََقْْل�ُتُ
في الآيــة المعاهــد))).

عــن عبــد الله بــن عمــرٍٍو عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: " مــن قتــل نفــساً مُُعاهََــداًً لــم 
ــة، وإن ريحهــا ليوجــد مــن مســيرة أربعيــن عــاماً"))). رَََحْْ رائحــة الجن ي�

ــل  ــن قت ــى م ــداءًً عل ــة ابت ــول الجن ــن دخ ــان م ــي الحرم ــة وه ــب العقوب ــة: أن ترتي ــه الدلال وج
ــد))). ــل المعاه ــو قت ــل وه ــذا الفع ــم ه ــى أن تحري ــدل عل ــد ي المعاه

عــن أبــي بكــرة رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: " مــن قتــل معاهــداًً 
ِـه))) حــرم الله عليــه الجنــة" ))). في غيــر كُُنْه�

وجه الدلالة: أن الوعيد الشديد يدل بظاهره على تحريم قتل المعاهدين))).

وأمــا الصنــف الثــاني مــن أصنــاف غيــر المســلمين وهــم الذميــون، فهــم: جماعــات مــن الأفــراد 
الخاضعيــن للدولــة الإسلاميــة مــع بقائهــم علــى دينهــم وعــدم دخولهــم الديــن الإسلامــي، مــع منــح 
الأمــان لهــم في أنفســهم وأموالهــم وجميــع حقوقهــم في ممارســة عباداتهــم بشــرط التزامهــم بنظــام 

ــن الإسلامي))).  الدي

وقد حرمت الشريعة الإسلامية قتل الذمي بأدلة عديدة، منها ما يأتي:

))) سورة الفرقان: 69-63.
))) السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص 587. 

))) رواه البخــاري، في كتــب الجزيــة والموادعــة، بــاب: إثــم مــن قتــل معاهــداًً بغيــر جُُــرم، برقــم: 3166، مــن طريــق عبــد الله بــن 
عمــرو، ج: 4، ص: 99.

)))  المناوي، فيض القدير، ج 6، ص 251. 
))) قولــه: »في غيــر كنهــه«: أي في غيــر وقتــه أو غايــة أمــره الــذي يحــل فيــه قتلــه. المنــاوي، التيســير بشــرح الجامــع الصغيــر، ج 

2، ص 841.
))) رواه أبــو داود في كتــاب الجهــاد، بــاب: في الوفــاء للمعاهــد وحرمــة ذمتــه، برقــم: 2760، مــن طريــق أبــي بكــرة، ص 420، 

وقــال الســيوطي: حديــث صحيــح. الســيوطي، الجامــع الصغيــر للســيوطي، ص 537.
))) المناوي، فيض القدير ص251، الشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، ج 8، ص 431.

))) ابن قاسم، حاشية الروض المربع، ج 4، ص 302، أبو عيد، العلاقات الخارجية في دولة الخلافة، ص 42.
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أولاًً: من القرآن:

َـا  َـا أََيُُّه� أن الذمــي صاحــب ذمــة وعهــد، وقــد أمرنــا الله بالوفــاء بالعهــد، فقــد قــال الله في كتابــه: ﴿ي�
.((( ﴾ ُـوِدِ ق�ُعُ ُـواْْ ِبِالْْ الََّذِِيــنََ آمََن�ُـواْْ أََوْْف�

ثانياً: من السنة:

عــن القاســم بــن مُُخيمِِــرةََ، عــن رجــل مــن أصحــاب النبــي صلــى الله عليــه وســلم، أن رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: "مــن قتــل قتــيلاًً مــن أهــل الذمــة لــم يجــد ريــح الجنــة، وإن ريحهــا 

ليوجــد مــن مســيرة ســبعين عــاماً"))).

ــذا  ــم ه ــى تحري ــدل عل ــي، ي ــل الذم ــن قت ــى م ــداءًً عل ــة ابت ــول الجن ــم دخ ــة: تحري ــه الدلال وج
الفعــل الشــنيع ))).

عــن عبــد الله بــن عمــرٍٍو، عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال:" مــن قتــل نفــساً مُُعاهََــداًً لــم 
رَََحْْ رائحــة الجنــة، وإن ريحهــا ليوجــد مــن مســيرة أربعيــن عــاماً"))). ي�

عــن علــي بــن أبــي طالــب، وعبــد الله بــن عمــرٍٍو رضــي الله عنهمــا، عــن النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم قــال: "ذمــة المســلمين واحــدة يســعى بهــا أدناهــم"))).

وجه الدلالة:

تحريم الاعتداء على الذميين والمعاهدين بغير وجه حق، إذا أمنهم أحدٌٌ من المسلمين))).

والذميــون يعــدون مــن أفــراد شــعب دار الإسلام، وقــد صــرح بذلــك الفقهــاء كالسرخســي 

))) سورة المائدة: 1.
))) رواه النســائي في كتــاب القســامة، بــاب: تعظيــم قتــل المعاهــد، برقــم: 4750، مــن طريــق القاســم بــن مُُخيمِِــرةََ، ص 725، 

وقــال الألبــاني: حديــث صحيــح.
))) العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج 12، ص 259. 

))) سبق تخريجه.
))) رواه الترمــذي في كتــاب الســير عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، بــاب: مــا جــاء في أمــان المــرأة والعبــد، برقــم: 1579، 
مــن طريــق وعبــد الله بــن عمــرٍٍو، ج 4، ص 141، وقــال: هــذا حديــث حســن غريــب لا نعرفــه إلا مــن هــذا الوجــه مــن حديــث بــكار 

ـبـن عـبـد العزـيـز، والعـمـل عـلـى ـهـذا عـنـد أكـثـر أـهـل العـلـم.
))) العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج 4، ص 86. 
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والشــافعي والبهــوتي ))).

ويتبيــن ممــا ســبق أن الذمــي يتبــع الإسلام مــن حيــث الإقامــة وهــي الــدار، ولــه الحــق في التمتــع 
بحقــوق جنســية الدولــة الإسلاميــة.

فبنــاء علــى مــا ســبق، فــإن للنفــوس المعصومــة مــن المســلمين وغيــر المســلمين مــن الذمييــن 
ــة، وكذلــك المســلم  ــم الإسلام وأنظمــة الدول ــم إذا التزمــوا بتعالي ــن حــّقَّ العيــش الكري والمعاهدي
فإنــه ملــزم بالتقيــد بتعاليــم الإسلام وأنظمــة الدولــة، وقــد ســبق أنــه يجــب علــى المســلمين تحقيــق 
التــزم  فــإذا  بــكل صــوره،  عليهــم  الاعتــداء  أو  قتلهــم  ويحــرم  والمعاهديــن،  للذمييــن  الأمــان 
ــر المســلمين  ــم للمســلمين وغي ــة ســلمية يتحقــق فيهــا العيــش الكري المســلمون بذلــك توفــرت بيئ

ــن. ــن والمعاهدي ــن الذميي م

ــه  ــة ل ــن لا علاق ــل مََ ــة قت ــريعة الإسلامي ــت الش ــد حرم ــلحة فق ــات المس ــال النزاع ــا في ح وأم
بالحــرب مــن النســاء والصبيــان والشــيوخ والمرضــى ونحوهــم؛ فعــن بُُريــدة بــن الحُُصيــب رضــي 
ّـر أميــراًً علــى جيــش أو سََــرِِيّّة؛ أوصــاه في  الله عنــه قــال: كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إذا أم�
خاصّّتــه بتقــوى الله ومــن معــه مــن المســلمين خيــراًً، ثــم قــال: "اغــزُُوا باســم الله في ســبيل الله، قاتلــوا 

ــدًًا"))). ُـوا، ولا تغــدروا، ولا تُُمثلــوا، ولا تقتلــوا ولي مــن كفــر بــالله، اغــزوا، ولا تََغُُل�

ــر  ــج غي هََُمُ ــل في  ــث: "أن الأص ــذا البح ــة في ه ــول المرعي ــن الأص ــإن م ــبق ف ــا س ــى م ــاءًً عل فبن
ــا". ــداء عليه ــم الاعت ــو تحري ــلمين ه المس

	ढالمطلب الثاني: حكم الاعتداء على النفوس المعصومة في القانون الدولي الإنساني
ــن الأطــراف  ــرة بي ــم يشــارك في الحــرب الدائ ــل كل مــن ل ــي الإنســاني قت ــون الدول يحظــر القان
المتنازعــة مــن الصبيــان والنســاء والشــيوخ ورجــال الديــن، كمــا يحظــر قتــل أي مريــض أو جريــح 
مــن أفــراد القــوات المســلحة في الميــدان كمــا في اتفاقيــة جنيــف الأولــى، وكــذاك يحرم قتــل الجرحى 
والمرضــى والغرقــى مــن أفــراد القــوات المســلحة في البحــار كمــا في اتفاقيــة جنيــف الثانيــة، ويحــرم 
قتــل أســرى الحــرب وذلــك في اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، وكذلــك أكــدت اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى 

))) السرخيس، المبسوط، ج 10، ص 13، الشافعي، الأم، ج 5، ص 498، البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج 2، ص 364. 
ــآداب الغــزو وغيرهــا،  ــه إياهــم ب ــى البعــوث ووصيت ــام الأمــراء عل ــر الإم ــاب: تأمي ــاب الجهــاد والســير، ب ))) رواه مســلم في كت

ــب، ص 720. ــن الحُُصي ــدة ب ــق بُُري ــن طري ــم: 1731، م برق
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حظــر قتــل المدنييــن، فــكل مــا تقــدم من فئــات تعــد بمكانــة النفــوس المعصومــة في الفقــه الإسلامي.

ـُعبر عنهــم بـ)الأشــخاص  وتنطبــق اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى أغلــب المدنييــن الذيــن ي�
والنازحــون. واللاجئــون  الصََّحََفيــون  الأشــخاص  هــؤلاء  ضمــن  ويدخــل  المحمييــن(، 

فــكل مــا تقــدم مــن فئــات يحــرم الاعتــداء عليهــم ســواءٌٌ بقتلهــم أو تعذيبهــم، والحــرص علــى 
بدنهــم عمــوماً ونفســياتهم خصــوصاً، كمــا يحــرم كل وســيلة تكــون ســبباً في قتلهــم كتظاهــر 
المقاتليــن بمظهــر المدنييــن ممــا قــد يكــون ســبباً في قتــل المدنييــن لعــدم تمييــز الطــرف الآخــر بيــن 

ــن. ــن والمدنيي المقاتلي

وكل ما تقدم في القانون الدولي الإنساني ينطبق داخل نطاق النزاعات المسلحة فقط))).

وبالنظــر إلــى القوانيــن الوضعيــة الحديثــة، فــإن رأي أبــي حنيفــة يتفــق معهــا، فهــي لا تفــرق في 
العقوبــة لاخــتلاف الديــن، وقانــون الجــزاء الكويتــي لــم يفــرق بيــن ذمــي ومســلم، فكلاهمــا يُُقتــل 

بالآخــر.

فقد نصت المادة )149( من قانون الجزاء الكويتي على أنه:

" مــن قتــل نفــساً عمــداًً يعاقــب بالإعــدام أو الحبــس المؤبــد، ويجــوز أن تضــاف إليــه غرامــة لا 
تجــاوز ألــفاً ومائــة وخمســة وعشــرين دينــاراًً)))".

وعبارة "من قتل نفساً" تفيد العموم، فيدخل فيه المسلم وغير المسلم.

	ढالمطلب الثالث: المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنسان
اتفــق القانــون الدولــي الإنســاني مــع الفقــه الإسلامــي علــى تحريــم قتــل المدنييــن مــن النســاء 
والصغــار والشــيوخ ورجــال الديــن والمرضــى، ووجــوب حمايتهــم بصــرف النظــر عــن دياناتهــم أو 
ّـا  ــاة الإنســانية أي� ــه ينظــر إلــى الحي جنســياتهم أو أعراقهــم في حــال وقــوع النزاعــات المســلحة، إذ إن

كانــت هــذه النفــس، مــا دامــت بعيــدة عــن المشــاركة القتاليــة أو غيــر داعمــة للمقاتليــن.

)))  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني، ص4، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، المبــادئ الأساســية 
للقانــون الدولــي الإنســاني، ص11.

ــون الوضعــي، ج 2، ص  ــارناً بالقان ــي الإسلامــي مق ــم )149(، عــودة، التشــريع الجنائ ــي، المــادة رق ــون الجــزاء الكويت ))) قان
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إلا أن الفقــه الإسلامــي قســم النفــوس المعصومــة إلى مســلمين وذميين ومعاهدين ومســتأمنين، 
وحــرم قتــل أي شــخص مــن هــؤلاء بغيــر وجــه حق، ويشــمل ذلــك حالتــي الســلم والحرب.

ــان  ــه بالحــرب مــن النســاء والصبي ــة ل ــه الإسلامــي مــن لا علاق ففــي حــال الحــرب حــرم الفق
ــتأمنين. ــن أو مس ــن أو معاهدي ــم ذميي ــن كونه ــر ع ــرف النظ ــم، بص ــى ونحوه ــيوخ والمرض والش

وأمــا القانــون الدولــي الإنســاني فقــد حــرم قتــل المدنييــن مطلــقاً، فيكفــي كونهــم مــن المدنييــن 
في حــال النــزاع المســلح، ولــم يتطــرق إلــى حكــم قتــل المدنييــن في أحــوال الســلم كالجنايــات 

ــي الإنســاني. ــون الدول والحــدود، وبذلــك يكــون حكــم الفقــه الإسلامــي أشــمل مــن القان

المبحث الخامس: حكم الاعتداء على الأعراض المعصومة في الفقه 
الإسلامي والقانون الدولي الإنساني:

	ढالمطلب الأول: حكم الاعتداء على أعراض النفوس المعصومة في الفقه الإسلامي
حفــظ الأعــراض وعــدم الاعتــداء عليهــا يعــد مــن الأمــور التــي أوجبتهــا الشــريعة الإسلاميــة، 
ــة لقيــام مصالــح البشــر في الداريــن فهــي مــن الأمــور التــي لا بــد  وجعلتهــا مــن المقاصــد الضروري

منهــا ))).

ولهــذا فقــد حرمــت الشــريعة الإسلاميــة الزنــى نــصاً وصراحــةًً، فالزنــى بــه تختلــط الأنســاب؛ 
ةَََ  ائ� ــا ِمِ مََُهُ نِْمِّْ ــدٍٍ  لََُّكُ وََاِحِ وا  ُدُِ ِـي فََاجْْل� ُةَُ وََالزََّا�ن ــداء علــى الأعــراض، قــال الله تعالــى: ﴿الزََّاي�ِنِ ــه اعت وفي
َـا  م�ُهُ ــِرِ وََلْْيََشْْــهََدْْ عََذََابََ وَِْْمِ اِخِلآ ن�ِمُِـونََ ب�ِـاللَّهِِ وََالْْي� ؤُْْتُ مُْْ  نت� ةٌٌَ ف�ِـي ِدِيــِنِ اللَّهِِ ِإِن ُكُ َـا رََأْْف� م�ِهِِبِ ُـم  ذُْْخُك� دََْةٍٍ وََلا تََأْْ جََل�

ِنِِمِيــنََ )2(﴾))). ؤُْْمُ نََِ الْْ ةٌٌَ م� طََاف�ِئِ

والحكــم الشــرعي ينطبــق علــى المســلمة وغيــر المســلمة باتفــاق الفقهــاء، فمــن زنــى بالنفــوس 
المعصومــة مــن المســلمين وغيــر المســلمين فإنــه يســتحق العقوبــة المقــررة في الشــريعة الإسلاميــة، 

وذلــك إذا تمــت بقيــة الشــروط المقــررة في الشــريعة الإسلاميــة))).

))) الشاطبي، الموافقات، ج 4، ص 349. 
))) سورة النور: 2.

))) انظــر: الموصلــي، الاختيــار لتعليــل المختــار، ج 4، ص 79، القيــرواني، النــوادر والزيــادات علــى مــا في المدونــة مــن غيرهــا 
مــن الأمهــات، ج 14، ص 267، الشــافعي، الأم، ج 7، ص 46، ابــن مفلــح، المبــدع شــرح المقنــع، ج 7، ص 383.
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ومن الأدلة على تحريم الزنى بالنفوس المعصومة ما يأتي:

مََِهِِبِا   م  ذُْْخُُكُ تََأْْ ئََِمِةََ جََلْْدََةٍٍ وََلا  مََُهُا  نِْمِّْ دٍٍِحِ  لََُّكُ وََا وا  1- عموم قوله تعالى: ﴿الزََّايََِنُِةُ وََالزََّاِنِي فََاجُْْدُِلِ
ِنِِمِينََ )2(﴾ ))). ؤُْْمُ نََِمِّ الْْ مََُهُا طََافََِئِةٌٌ  ِرِِخِلآ وََلْْيََشْْهََدْْ عََذََابََ ُنُِمِونََ ِبِاللَّهِِ وََالْْيََوِْْمِ ا ؤُْْتُ نمُْْتُ  رََأْْفََةٌٌ ِفِي ِدِيِنِ اللَّهِِ ِإِن ُكُ

وجه الدلالة في قوله: عموم قوله تعالى "الزانية والزاني" فاللام هنا للجنس ))).

2- عــن علــي بــن أبــي طالــبٍٍ رضــي الله عنــه في مُُســلمٍٍ زنــى بذميــةٍٍ، فكتــب إلــى محمــد بــن أبــي 
بكــر أن يحُُــد المُُســلم، ويدفــع الذميــة إلــى أهــل دينهــا))).

ــم هــذا الفعــل الفاحــش، وهــو  ــلٌٌ علــى تحري ــة: أن إقامــة الحــد علــى المســلم دلي وجــه الدلال
ــدم والعــرض. ــة التــي هــي معصومــة ال ــاه بالذمي زن

وفي حمايــة أعــراض الأنفــس المعصومــة مــن المســلمين وغيــر المســلمين الأثــر الإيجابــي علــى 
المجتمــع، ومــن ذلــك مــا يــأتي:

1- أن فيــه إظهــارََ محاســن الديــن الإسلامــي، إذ إن الديــن الإسلامــي يدعــو إلــى الكلمــة 
الطيبــة، وبيــن أن الكلمــة الطيبــة صدقــة، فعــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه، عــن النبــي صلــى الله عليــه 

ــة" ))). ــة صدق ــال: "الكلمــة الطيب وســلم ق

2- أن حفــظ الأنســاب وصونهــا يكــون في حمايــة وإقــرار كل ســبيل يكــون ســبباً في حفــظ 
الأــعراض.

3- أن لمعصومي الدم حقوقاً ثابتة ومقررة وكاملة في ظل الشريعة الإسلامية ))).

))) سورة النور: 2
))) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 12، ص 160. 

))) رواه البيهقــي في معرفــة الســنن والآثــار، بــاب: مــا جــاء في حــد الذمييــن، برقــم: 16965، مــن طريــق علــي بــن أبــي طالــب، ج 
12، ص 347، وقــال عبــد العزيــز الطريفــي: إســناده لا بــأس بــه. الطريفــي، التحجيــل في تخريــج مــا لــم يخــرج في إرواء الغليــل، 

ص 328.
))) رواه أحمــد في مســنده، برقــم: 8111، مــن طريــق أبــي هريــرة، ج: 13، ص 472، وقــال الألبــاني: حديــث صحيــح. الألبــاني، 

التعليقــات الحســان علــى صحيــح ابــن حبــان، ج 1، ص 463.
))) الكرمي، دليل الطالب، ص 120، محمدين، العلاقات الدولية في الإسلام، ص 71. 
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4- أن مــن أســس الشــريعة الإسلاميــة حفــظََ الديــن، وحفــظََ النفــس، وحفــظ العقــل، وحفــظ 
النســل، أو العــرض، وحفــظ المــال، فلا قيــام لحيــاة ســليمة إلا بهــذه المقاصــد الخمســة ))).

5- أن الاعتــداء علــى العــرض عمــوماً ينتــج عنــه انتــكاس الــرأس وهــدم الشــرف، ولهــذا كان 
مــن مقاصــد الشــرع الكريــم حفــظُُ الأعــراض وصــون الشــرف لصاحبــه والاحتفــاظ بالكرامــة وعــزة 
النفــس، فلهــذا شــرع الله العقوبــات الزاجــرة لحفــظ العــرض بــكل صــوره المختلفــة، قــال تعالــى: 
ــدََ اللَّهِِ  ن ــوََ ِعِ ًـا وََُهُ ــُبُونََُهُ هََن�ِيِّ مٌٌْ وََتََحْْسََ ل�ِعِ ِهِِ  ــم ب� سََْ لََُكُ َـا لََي� ــم م� ُكُِهِ ُـونََ أََِبِفْْوََا ول� مُْْكُِتِ وََتََُقُ ــنََ ُهَُ أََِبِلِْْسِ ﴿ذِْْإِ تََلََقََّوْْن�

ــمٌٌ )15(﴾ ))).))) عََظِيِ

كمــا حرمــت الشــريعة الإسلاميــة قــذف الذمــي وســبه والاعتــداء علــى عرضــه ومــن ذلــك الغيبــة 
في حــق الذمــي والمســتأمن؛ قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: "ألا مــن ظلــم معاهــداًً، أو 
انتقصــه، أو كلفــه فــوق طاقتــه، أو أخــذ منــه شــيئاً بغيــر طيــب نفــس، فأنــا حجيجــه يــوم القيامــة"))).

وجه الدلالة: تحريم انتقاص المعاهدين، ومن الانتقاص رميهم باللواط والزنى))). 

وأمــا عقوبــة مــن قــذف غيــر المســلم الملتــزم فهــي التعزيــر، وهــي عقوبــة يقدرهــا الحاكــم؛ إذ 
ليــس لهــا حــد مقــدر))).

فكــون العقوبــة هنــا التعزيــر؛ لأجــل عــدم إحصــان الذميــة، ومــن شــروط إقامــة الحــد إحصــان 
المقــذوف، والذميــة ليســت محصنــة ))).

فبنــاءًً علــى مــا ســبق فــإن مــن الأصــول الشــرعية المرعيــة في هــذا البحــث: "أن الأصــل في 
أعــراض غيــر المســلمين هــو تحريــم الاعتــداء عليهــا مطلــقاً".

))) الشاطبي، الموافقات، ج 1، ص 194، الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج 7، ص 261. 
))) سورة النور: 15.

))) الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ج 5، ص 186. 
))) رواه أبــو داود في كتــاب الخــراج، بــاب: في تعشــير أهــل الذمــة إذا اختلفــوا بالتجــارات، برقــم: 3052، مــن طريــق صفــوان بــن 

ســليم، ص 548، وقــال الألبــاني: حديــث صحيــح.
))) العظيم آبادي، عون المعبود، ج 8، ص 211. 

))) السرخيس، المبسوط، ج 24، ص 36. 
))) السرخســي، المبســوط، ج 24، ص 36، الخرشــي، حاشــية الخرشــي، ج 8، ص 86، الشــيرازي، المهــذب، ج 8، ص 86، 

ابــن قاســم، حاشــية الــروض المربــع شــرح زاد المســتقنع، ج 7، ص 333.
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	ढالمطلب الثاني: حكم الاعتداء على الأعراض في القانون الدولي الإنساني
نصــت المــادة )37( مــن الاتفاقيــة الرابعــة لجنيــف 1949م في فقرتهــا الرابعــة علــى أنــه )يجــب 
حمايــة النســاء بصفــة خاصــة ضــد أي اعتــداء علــى شــرفهن، ولا ســيما ضــد الاغتصــاب، والإكــراه 
علــى الدعــارة وأي هتــك لحرمتهــن( )))، وتــزداد الحمايــة للنســاء بالنظــر لاحتياجاتهــن الطبيــة 
ــد  ــواتي يعتم ــار الل ــات الصغ ــل وأمه ــاء الحوام ــوى للنس ــة قص ــى أولوي ــا تعط ــة، كم والفيزيولوجي

ــش ))). ــن في العي ــن صغاره عليه

كمــا أكــد القانــون الدولــي الإنســاني علــى مبــدأ الإنســانية الــذي يقتضــي وجــوب معاملــة 
وكراماتهــم))).  وأعراضهــم  شــرفهم  احترام  خلال  مــن  بإنســانية  الضحايــا 

الثانيــة أن مثــل هــذه  كمــا نصــت المــادة )75( مــن البرتوكــول الإضــافي الأول في فقرتهــا 
ــال  ــر الأفع ــه "تحظ ــى أن ــت عل ــخصية إذ نص ــة الش ــاس بالكرام ــل المس ــن قبي ــد م ــداءات تع الاعت
التاليــة حــالًاً واســتقبالًاً في أي زمــان ومــكان، ســواء ارتكبهــا مدنيــون أو العســكريون: انتهــاك 
الكرامــة الشــخصية، وبوجــه خــاص المعاملــة المهينــة للإنســان والمُُحِِطــة مــن قــدره، والإكــراه علــى 

الدعــارة، وأي صــورة مــن صــور خــدش الحيــاء" ))).

تغييــر  في  لــه  أثــر  لا  الديــن  اخــتلاف  فــإن  الكويتــي  الجــزاء  قانــون  إلــى  النظــر  وعنــد 
رقــم  الكويتــي  الجــزاء  قانــون  مــن   )195( المــادة  نصــت  فقــد  شــرعاً،  المقــررة  العقوبــة 
بغيــر  جنســّيًّا  اتصــل   – امــرأة  أو  كان  رجلاًً  متــزوج،  شــخص  كل  أنــه :  علــى   1960/16
تجــاوز  لا  مــدة  بالحبــس  يعاقــب  بالجريمــة،  متلبــساً  وضبــط  بذلــك،  راض  وهــو  زوجــه 
. العقوبتيــن  هاتيــن  بإحــدى  أو  روبيــة،  آلاف  خمســة  تجــاوز  لا  وبغرامــة  ســنوات،   خمــس 
ــب  ــه : يعاق ــى أن ــم 1960/16 عل ــي رق ــزاء الكويت ــون الج ــن قان ــادة )196( م ــص الم ــك تن وكذل
شــريك الزوجــة الزانيــة وشــريكة الــزوج الــزاني إذا كان كل منهمــا يعلــم أو يســتطيع أن يعلــم أن مــن 
زنــى معــه متــزوج بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثلاث ســنوات، وبغرامــة لا تجــاوز ثلاثــة آلاف روبيــة، أو 

)))  اتفاقية جنيف الرابعة )27( الفقرة )4(.
)))  شاكري، التعايش السلمي للفئات الهشة، ص 470.

)))  اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، ص3.
)))  أبو القاسم، حماية المرأة والطفل في ضوء أحكام الدولي الإنساني، ص 54. 
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بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن ))).

فالشــريعة الإسلاميــة حيــن قــررت عقوبــة الزنــى جعلتهــا بالنفــس قبــل الحــس، فهــي بذلــك قــد 
ــك لأن  ــي لا تمــس حــس المجــرم ولا نفســه؛ وذل ــة الت ــن الوضعي ــازت عــن غيرهــا مــن القواني امت

ــة الزنــى الشــنيعة ))). الحبــس لا يصلــح لأن يكــون علاجاً لعقوب

	ढالمطلب الثالث: المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني
ــراض  ــى أع ــداء عل ــم الاعت ــى تحري ــي عل ــه الإسلام ــع الفق ــاني م ــي الإنس ــون الدول ــق القان اتف
الرجــال والنســاء والأطفــال والشــيوخ والمســلمين وغيــر المســلمين بصــرف النظــر عــن أعراقهــن 

ــن. ــن أو قبيلته أو دينه

لكـن الفقـه الإسلامـي قـد حـرم الاعتـداء علـى الأعـراض عمـوماً في حالتـي السـلم والحـرب، 
فالشـريعة الإسلاميـة حفظـت للمـرأة كرامتهـا، وحمـت عفتهـا وطهارتهها، فمنعت من الاعتـداء على 
ـمْْ عََلََـى الْْغََِبِـاء نِْْإِ أََرََدْْنََ تََحََصُُّنًـًا  ـوا فََتََيََاُكُِتِ كُْْتُُهُِرِ شـرفها، أو اغتصـاب عرضهـا، قـال الله تعالـى: ﴿وََلا 

يـمٌٌ )33(﴾))). ـورٌٌ رََِّحِ ـنََّ غََُفُ ِهِِهِ ـن بََعْْـِدِ كِْْإِرََا ـوا عََـرََضََ الْْحََيََـاِةِ الدُُّنْْيََـا وََمََـن كُْْيُِرِههُُّـنََّ فََـنََِّإِ اللَّهََ ِمِ تََِلِّبْْتََُغُ

وأمــا القانــون الدولــي الإنســاني فقــد اكتفــى بتحريــم الاعتــداء علــى الأعــراض في حالــة الحرب؛ 
وذلــك لكــون القانــون الدولــي الإنســاني ينطبــق داخــل نطــاق النزاعات المســلحة فقــط ))).

الخاتمة:

 في ختام هذا البحث، فقد توصلت إلى أهم النتائج، وهي ما يأتي:

	1 أن السلم في الفقه الإسلامي هو الأصل الذي تبنى عليه علاقة المسلمين بغيرهم..

	2 ــات الإنســانية مــع . ــه العلاق ــى علي ــذي تبن ــه الإســامي هــي الأصــل ال ــة في الفق أن الفضيل
غيــر المســلمين في حالتــي الســلم والحــرب، وأمــا القانــون الدولــي الإنســاني فيدعــو إلــى 

)))  قانون الجزاء الكويتي، المادة )195، 196(.
))) عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ج 1، ص 639. 

)))  سورة النور: 33.
)))  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني، ص 4، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، المبــادئ الأساســية 

للقانــون الدولــي الإنســاني، ص 11.
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ــة الحــرب فقــط. الفضيلــة في حال

	3 أن الشــريعة الإســامية قــد حثــت علــى تحقيــق التعايــش الســلمي في كل الأحــوال في .
حالتــي الســلم والحــرب، وأمــا القانــون الدولــي الإنســاني فإنــه يهــدف إلــى تحقيــق الأمــن 
والأمــان لضحايــا الحــروب مــن المدنييــن عمومــا، ولــم يتعــرض إلــى التعايــش الســلمي 

في أحــوال الســلم.

	4 أن الأصــل في الفقــه الإســامي في مُهَــج غيــر المســلمين هــو تحريــم الاعتــداء عليهــا، وأمــا .
القانــون الدولــي الإنســاني فقــد حــرم قتــل المدنييــن مطلقــا في حــال النــزاع المســلح، ولــم 

يتطــرق إلــى حكــم قتــل المدنييــن في أحــوال الســلم كالجنايــات والحــدود.

	5 أن الأصــل في الفقــه الإســامي تحريــم الاعتــداء علــى أعــراض غيــر المســلمين، وأمــا في .
القانــون الدولــي الإنســاني فإنــه يحــرم الاعتــداء علــى أعــراض ضحايــا الحــرب فحســب.

	6 أن القانــون الدولــي الإنســاني لا ينطبــق خــارج نطــاق النزاعــات المســلحة؛ بخــاف الفقــه .
الإســامي فإنــه ينطبــق في حالتــي الســلم والحــرب.

	7 أن الشــريعة الإســامية أفضــل مــن القانــون الدولــي الإنســاني في جميــع مجــالات العلاقات .
الدّوْلية.

المصادر والمراجع:

-	 ابــن الأثيــر، مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك ابن الأثيــر الجــزري )ت 606هـــ(، النهاية 
ــزاوي ومحمــود محمــد الطناجــي،  ــق: طاهــر أحمــد ال ــر، تحقي في غريــب الحديــث والأث

المكتبــة العلميــة، بيــروت طبعــة ســنة 1399هـــ - 1979م.

-	 ابــن بطــال، أبــو الحســن علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك )ت 449هـــ(، شــرح صحيــح 
ــة الرشــد - الســعودية، الريــاض:  ــم، مكتب ــن إبراهي ــم ياســر ب البخــاري، تحقيــق: أبــي تمي

2003م.

-	 ابــن حجــر العســقلاني، أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني )ت 852هـــ(، 
ــة، بيــروت: 1379. ــح البخــاري، دار المعرف ــاري شــرح صحي ــح الب فت
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-	 ابــن الجــوزي، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن ابــن الجــوزي )ت 597ه(، كشــف المشــكل مــن 
حديــث الصحيحيــن، تحقيــق: علــي حســين البــواب، دار الوطــن، الريــاض: 1997م.

-	 ابــن قاســم، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم العاصمــي )ت 1392ه(، حاشــية الــروض 
المربــع شــرح زاد المســتقنع، بــدون دار نشــر.

-	 ابــن كثيــر، أبــو الفــداء إســماعيل بــن كثيــر الدمشــقي )ت 774هـــ(، البدايــة والنهايــة، 
تحقيــق: عبــد الله التركــي، دار هجــر، الطبعــة الأولــى: 1419هـــ.

-	 ابــن عبــد الــر، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــر بــن عاصــم النمــري 
القرطبــي )ت 463هـــ(، الــكافي في فقــه أهــل المدينــة، مكتبــة الريــاض الحديثــة، الريــاض.

-	 أبــو عيــد، د/عــارف خليــل أبــو عيــد، العلاقــات الخارجيــة في دولــة الخلافــة، دار الأرقــم، 
الكويــت، الطبعــة الأولــى: 1983م.

-	 ــع  ــروت، طب ــة، بي ــراج، دار المعرف ــم )ت 182هـــ(، الخ ــن إبراهي ــوب ب ــف، يعق ــو يوس أب
ســنة:1979م. 

-	 البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد بــن إســماعيل البخــاري )ت 256هــــ(، صحيــح البخــاري، 
دار طــوق النجــاة.

-	 ــدرات  ــف المخ ــي )ت 1192ه(، كش ــي الحنبل ــد الله البعل ــن عب ــن ب ــد الرحم ــي، عب البعل
ــروت: 2002م. ــائر، بي ــرات، دار البش ــر المختص ــرح أخص ــرات لش ــاض المزه والري

-	 البغــوي، أبــو محمــد الحســين بــن مســعود البغــوي )ت 516 هـــ( معالــم التنزيــل، دار طيبــة 
للنشــر، الريــاض: 1997م.

-	 ــة  ــى الإرادات، مؤسس ــرح منته ــوتي )ت 1051هـــ(، ش ــس البه ــن يون ــور ب ــوتي، منص البه
ــى: 1414هـــ-1993م. ــة الأول ــب، الطبع ــم الكت عال

-	 البهــوتي، منصــور بــن يونــس البهــوتي )ت 1051هــــ(، كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع، دار 
الكتــب العلميــة، بيــروت.
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-	 البيهقــي، أبــو الحســين أحمــد بــن حســين البيهقــي )ت 458هـــ(، معرفــة الســنن والآثــار، 
دار الوعــي، القاهــرة، تحقيــق: عبــد المعطــي أميــن قلعجــي. 

-	 الترمــذي، أبــو عيســى محمــد بــن عيســى الترمــذي )ت 279هــــ(، ســنن الترمــذي، تحقيــق 
إبراهيــم عطــوة، مكتبــة مصطفــى الحلبــي، الطبعــة الأولــى:1382: الطبعــة السادســة: 

1402هــ.

-	 ــان  ــة زي ــانية بجامع ــوم الإنس ــوق والعل ــة الحق ــور، مجل ــث منش ــيد، بح ــار رش ــيد، بش رش
عاشــور، العــدد: 15، ســنة النشــر: 2022م.

-	 بيِــدِيّ اليمنــي الحنفــي )ت:  الزبيــدي، أبــو بكــر بــن علــي بــن محمــد الحــدادي العبــادي الزَّ
800هـــ( الجوهــرة النيــرة، المطبعــة الخيريــة، الطبعــة: الأولــى، 1322هـ.

-	 الزحيلــي، د/ وهبــة الزحيلــي )ت 1436هـــ(، الفقــه الإســامي وأدلته، دار الفكر، دمشــق، 
الطبعة الثانيــة: 1405هـ.

-	 الزركشــي، شــمس الديــن محمــد بــن عبــد الله الزركشــي المصــري الحنبلــي )ت 772هـــ(، 
ــى، 1413 هـــ -  ــة: الأول ــكان، الطبع ــي، دار العبي ــر الخرق ــى مختص ــي عل ــرح الزركش ش

1993 م.

-	 السجســتاني، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني )ت275هــــ(، ســنن أبــي داود، 
تحقيــق: محمــد ناصــر الديــن الألبــاني، مكتبــة المعــارف، الريــاض، الطبعــة الأولــى.

-	 السرخســي، شــمس الديــن محمــد بــن أحمد السرخســي )ت500هـــ(، المبســوط، تحقيق: 
خليــل الميــس، دار الفكــر، بيــروت: طبع ســنة: 1431هـ.

-	 ــن في  ــم الرحم ــير الكري ــعدي )ت 1957م(، تيس ــر الس ــن ناص ــن ب ــد الرحم ــعدي، عب الس
تفســير كلام المنــان، تحقيــق: عبــد الرحمــن اللويحــق، مؤسســة الرســالة، بيــروت، الطبعــة 

ــى: 1423هـ. الأول

-	 الشــافعي، أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس الشــافعي )ت 204هــــ(، الأم، دار المعرفــة – 
بيــروت، الطبعــة: بــدون طبعــة، ســنة النشــر: 1410هـــ/1990م.
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-	 ــى  ــرار منتق ــن أس ــار م ــل الأوط ــوكاني )ت1250هـــ(، ني ــي الش ــن عل ــد ب ــوكاني، محم الش
الطبعــة الأولــى:  الديــن الصبابطــي، دار الحديــث، مصــر،  الأخبــار، تحقيــق: عصــام 

1413ه. 

-	 الشــيباني، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل )ت241هــــ(، مســند أحمــد، تحقيــق: شــعيب 
الأرنــاؤوط وعــادل مرشــد، مؤسســة الرســالة، بيــروت، الطبعــة الأولــى: 1416هــــ.

-	 صفيــان، بخــدة صفيــان، دور القانــون الدولــي الإنســاني في تطويــر القانــون الدولي الإنســاني 
الحديــث، بحــث منشــور، مجلــة الحقــوق والعلــوم الإنســانية بجامعــة زيــان عاشــور، 

العــدد:20، ســنة النشــر: 2014م. 

-	 ــان في  ــو جعفــر الطــري )ت 310هـــ(، جامــع البي ــر الآملــي، أب ــن جري الطــري، محمــد ب
تأويــل آي القــرآن، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر ومحمــود محمــد شــاكر، الناشــر: مؤسســة 

الرســالة، الطبعــة: الأولــى، 1420 هـــ - 2000 م.

-	 الطريفــي، عبــد العزيــز بــن مــرزوق الطريفــي، التحجيــل في تخريــج مــا لــم يخــرج في إرواء 
الغليــل، مكتبــة الرشــد، الريــاض.

-	 ــا بالقانــون الوضعــي )دار  عــودة، عبــد القــادر عــودة، التشــريع الجنائــي الإســامي مقارن
الكاتــب العربــي، بيــروت(.

-	 العينــي، بــدر الديــن محمــود بــن أحمــد العينــي الحنفــي )ت855هـــ(، عمــدة القــاري شــرح 
صحيــح البخــاري، دار الكتــب العلميــة، بيــروت: 2001ه.

-	 العينــي، بــدر الديــن محمــود بــن أحمــد العينــي الحنفــي )ت855هـــ(، البناية شــرح الهداية، 
تحقيــق: أيمــن صالــح شــعبان، دار الكتــب العلميــة، بيــروت: الطبعة الأولــى: 1420هـ.

-	 ــروق أو  ــرافي )ت 684هـــ(، الف ــي الق ــس الصنهاج ــن إدري ــد ب ــاس أحم ــو العب ــرافي، أب الق
أنــوار الــروق في أنــواء الفــروق، تحقيــق: عمــر القيّــام، الناشــر: مؤسســة الرســالة، الطبعــة 

الأولــى: 2003م.

-	 ــرح الأنصــاري الخزرجــي  ــن ف ــي بكــر ب ــن أب ــن أحمــد ب ــد الله محمــد ب ــو عب ــي، أب القرطب
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ــمير  ــام س ــق: هش ــرآن، تحقي ــكام الق ــع لأح ــي )ت 671 هـــ( الجام ــن القرطب ــمس الدي ش
البخــاري، الناشــر: دار عالــم الكتــب، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: 

1423 هـــ/ 2003 م.

-	 قســم الخِدْمــات الاستشــارية في القانــون الدولــي الإنســاني، مــا القانــون الدولــي الإنســاني؟ 
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، طبــع ســنة: 2022م.

-	 ــلم،  ــح مس ــيري )ت261هــــ(، صحي ــاج القش ــن الحج ــلم ب ــين مس ــو الحس ــيري، أب القش
ــي. ــة الحلب ــي، طبع ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم تحقي

-	 الكلــوذاني، محفــوظ بــن أحمــد بــن الحســن، أبــو الخطــاب الكلــوذاني )ت 510ه(، الهدايــة 
علــى مذهــب الإمــام أحمد.

-	 ــار الشــامل، جامعــة  ــد الله، مــدى مشــروعية أســلحة الدم ماهوشــيزا، ماهوشــيزا حــاج عب
ــاض: 2004م.  ــة، الري ــوم الأمني ــف للعل ناي

-	 المــاوردي، أبــو الحســن علــي بــن محمــد المــاوردي )ت450هــــ(، الحــاوي الكبيــر، 
تحقيــق: علــي محمــد معــوض وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، 

الطبعــة الأولى1414هــــ. بيــروت: 

-	 ــب المــاوردي )ت 450ه(، الأحــكام  ــن حبي ــن محمــد ب ــي ب ــو الحســن عل المــاوردي، أب
ــة، القاهــرة( ــة التوفيقي ــارودي )مكتب ــق: عمــاد زكــي الب ــلطانية، تحقي الس

-	 مجموعــة مــن علمــاء اللغــة، لإبراهيــم مصطفــى، وأحمــد الزيــات، وحامــد عبــد القــادر، 
ومحمــد النجــار، المعجــم الوســيط، تحقيــق مجمــع اللغــة العربيــة، مكتبــة الشــروق: 

ــة: 1425هــــ. ــة الرابع الطبع

-	 محمديــن، د/ عبــد العليــم محمــد محمديــن )ت 2017م(، العلاقات الدولية في الإســام، 
بــدون دار نشــر، طبع ســنة: 2007م.

-	 المنــاوي، عبــد الــرؤوف المنــاوي )ت 1031ه(، فيــض القديــر بشــرح الجامــع الصغيــر، 
الناشــر: دار الكتــب العلميــة بيــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولــى 1415 هـــ - 1994 م.
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-	 ــائي،  ــنن النس ــائي )ت303هـــ(، س ــعيب النس ــن ش ــد ب ــن أحم ــد الرحم ــو عب ــائي، أب النس
تحقيــق: محمــد ناصــر الديــن الألبــاني، مكتبــة المعــارف، الريــاض، الطبعــة الأولــى.

-	 ــان مســائل دليــل  ــم النملــة )ت 2014م(، إرشــاد الصاحــب إلــى بي ــد الكري النملــة، د/عب
ــى: 2013م. ــاض، الطبعــة الأول ــة الرشــد، الري الطالــب، مكتب

-	 ــا يحيــى بــن شــرف النــووي )ت 676ه(، المجمــوع شــرح المهــذب،  ــو زكري النــووي، أب
ــروت.   دار الفكــر: بي

***






